
 عمان - توقع عضو المكتب السياسي 
لحركـــة حماس موســـى أبومـــرزوق أن 
تكـــون الوجهة المقبلة لقادة الحركة هي 
الأردن في حال غادرت قطر، وهي خطوة 
إن تمت فستعني إعدام الحركة سياسيّا 
ونفســـيّا، بالإضافة إلـــى إمكانية تحول 
القـــادة إلى أهـــداف ســـهلة للتصفيات 

الإسرائيلية.
ولا شـــك أن قادة حماس، مثل رئيس 
المكتـــب السياســـي إســـماعيل هنيـــة، 
لـــن يجدوا الحظـــوة والاهتمـــام اللذين 
يلاقونهمـــا حاليـــا فـــي قطر فـــي حال 

انتقلوا إلى الأردن.
ويحظـــى قـــادة حماس فـــي الدوحة 
بمســـتوى عيش راق وإقامة في الفنادق 
ويلتقون القيادة القطرية بمناســـبة ومن 
دون مناســـبة وتســـلط عليهـــم أضواء 
الإعلام القطـــري، وخاصة قناة الجزيرة 

التي كلما جدّ حدث استبْيَنَت مواقفهم.
أما في الأردن فسيكون الأمر مختلفا 
بشـــكل كلي، ويُنتظـــر أن يتـــم التعامل 
معهم كأفراد عاديين يعيشون في ضيافة 
المملكة الهاشمية؛ لا يحظون بالاهتمام 
الإعلامـــي ولا بالوجاهـــة، ولا تتاح لهم 
لقـــاءات مفتوحـــة ودائمـــة مـــع القيادة 

الأردنية إلا عند الضرورة.
تحـــت  حمـــاس  قـــادة  وســـيكون 
متابعـــة أمنيـــة واســـتخبارية حثيثـــة 
لعدة اعتبارات، بعضهـــا يتعلق بأمنهم 
والبعـــض الآخر على صلـــة بأمن الأردن 

واستقراره.
ولا يُســـتبعد أن يتسبب انتقال قادة 
حماس إلـــى الإقامة بـــالأردن في تحرك 
الموســـاد من جديد لاســـتهداف البعض 
منهـــم، خاصة قادة الصـــف الأول الذين 
لـــن يغفـــر لهـــم الإســـرائيليون دورهم 
فـــي ”طوفـــان الأقصـــى“، والتشـــدد في 

مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.
وسعى عملاء الموساد لاغتيال خالد 
مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، 
خلال سبتمبر 1997 في عمان، ما قاد إلى 

توتر العلاقة بين إسرائيل والأردن.
ويتوقع أن تقوم قوات الأمن الأردني 
برصد تحركات قـــادة حماس ولقاءاتهم 
واتصالاتهم حتى لا يسبب وجودهم في 
المملكة الهاشمية ضررا لها أو لأي جهة 
إقليمية أو دولية، بما في ذلك إسرائيل.

وســـتكون مراقبةُ تحركات أيّ قيادي 
فـــي حمـــاس يقبـــل الأردن بإقامته على 
أراضيه مراقبةً مشـــددة، ســـواء أكانت 
الإقامـــة مؤقتة أم دائمـــة، في ما يخص 
الاتصـــال بالأردنيين وعقـــد لقاءات مع 

أفـــراد أو ممثلي مجموعات أو عشـــائر 
تحســـبا لأي تحريض يمكـــن أن يتم من 
حماس ضد اســـتقرار الأردن وتماســـكه 

الاجتماعي.
وأثارت دعوة حماس عشـــائرَ الأردن 
إلى الانضمام لمعركـــة طوفان الأقصى، 
من خـــلال الاحتجاجات اليومية والحث 
على كسر الحدود، غضب السلطات التي 
ردت عليهـــا بقـــوة وحذرت مـــن أنها لن 
تبقى مكتوفة الأيدي تجاهها ووصفتها 

بالمراهقة السياسية.
ولا يتحمـــل الأردن أي محاولـــة من 
أي جهـــة تقود إلى تحريـــض الأردنيين 
على القيادة والأسرة الحاكمة بما يغذي 
أسباب التوتر التي رافقت ما بات يعرف 
بقضية الفتنة، التي شهدت احتجاجات 
داعمـــة للأمير حمزة بن الحســـين، الأخ 
غيـــر الشـــقيق للعاهـــل الأردنـــي الملك 

عبدالله الثاني.

وانتقـــد الناطـــق باســـم الحكومـــة 
الأردنيـــة مهند مبيضين، قبل شـــهر من 
الآن، تصريحـــات قـــادة حركـــة حماس 
التي تحضّ على كســـر الحدود والزحف 
على إســـرائيل، واصفا إياها بالمراهقة 
مســـاعيها  مـــن  ومحـــذرا  السياســـية، 
لتأليب الرأي العام الأردني على القيادة 

السياسية.
ويعرف الأردن أنه المقصود بالدعوة 
إلى الزحـــف التي أطلقها قـــادة الحركة 
توجـــد  لا  الأخـــرى  الطـــوق“  ”دول  لأن 
فيها فرصـــة لتصعيد الاحتجاجات، وأن 
حماس تراهن على الأردنيين من أصول 
فلســـطينية مـــن أجـــل تنفيـــذ أجندتها 
والاســـتجابة لدعوتهـــا، وهـــو أمر فيه 
تدخل فـــي شـــؤون المملكة الهاشـــمية 
وتحريـــض علـــى أمنها القومـــي وتحد 

لسلطتها.
ويجد تخوّف الأردن من دعوة حماس 
ما يبـــرّره في ظل اســـتمرار التظاهرات 
الليليـــة في المملكـــة للتضامن مع غزة، 
وتعاملت معهـــا عمّان بليـــن باعتبارها 
تنفيســـا عن الغضب الشـــعبي. لكن من 

الواضح أن قادة حماس يريدون تصعيد 
الاحتجاجات إلى أقصى مدى بالســـعي 
إلـــى اجتياز الحدود رغـــم أنهم يعرفون 
أن هذا الأمر مســـتحيل في ظل التشديد 

الأمني من الأردن ومن إسرائيل.
وجاءت أبرز التصريحات من القائد 
العـــام لكتائب القســـام محمـــد الضيف 
الذي دعا إلى الزحف نحو فلسطين، ومن 
مشعل الذي طالب الأردنيين بالنزول إلى 
الشارع باســـتمرار خلال مشـــاركته في 

مؤتمر بعمّان عبر تقنية الفيديو.
وقـــال مبيضيـــن في تصريـــح لقناة 
”ســـكاي نيوز عربيـــة“ إن ”أيّ محاولات 

للتحريـــض علـــى الدولـــة الأردنية هي 
تشـــتت  أن  تريـــد  يائســـة  محـــاولات 
البوصلة وتشـــتت تركيزنا“، موجها إلى 
المســـؤولين في حركـــة حماس نصيحة 
تتضمن الكثير مـــن النقد بقوله ”نتمنى 
على قادة حمـــاس أن يوفروا نصائحهم 
ودعواتهم لضرورة حفظ الســـلم ودعوة 

الصمود لأهلنا في قطاع غزة“.
واتهـــم الحركـــة بالعمل على كســـب 
الشعبية رغم الدمار الذي حل بقطاع غزة 
بسبب هجوم السابع من أكتوبر، مؤكدا 
”أن الأردن بلـــد له ســـيادة وله مرجعياته 
الدســـتورية وقيادتـــه تســـمو على هذه 
المرجعيات وعندما يكون الملك عبدالله 
الثانـــي في مقدمـــة الموقـــف العربي لا 
ننظر إلى بعض المراهقات السياســـية، 
ولا إلى من يريد أن يحصد الشعبية على 
أنقاض الدمـــار الذي حل في غزة نتيجة 

لهذه الحرب الكارثية“.
وتتخوف الســـلطات الأردنية من أن 
توظّف المناطقُ التي يقطنها أردنيون من 
أصول فلسطينية الاحتجاجات المتعلقة 
بغـــزة في تنظيـــم احتجاجات حاشـــدة 
ضد السلطة ردا على ما تعتبره سياسة 
رسمية تُعاملها كمناطق من درجة ثانية 
بســـبب أصولهـــا، وهو ما ظهـــر خلال 
الشـــعارات التي رفعت في الاحتجاجات 
على رفع أســـعار المحروقـــات في نهاية 

العام الماضي.
وذكـــر أبومـــرزوق في حديثـــه لقناة 
العالـــم الإيرانيـــة أن ”هناك إشـــاعة أن 
قيادات حماس ســـتنتقل إلى العراق أو 
سوريا أو تركيا، كل هذه أجواء إعلامية 
فقط للضغـــط على القطرييـــن“، مضيفا 
”إذا انتقلت قيـــادة حماس، وهو أمر غير 

قائم حاليا، فستنتقل إلى الأردن“.
وقال ”الأردن شـــعب مضياف وكريم 
ومؤيد للمقاومة الفلسطينية. ولنا علاقة 

جيدة مع النظام الأردني“.

 الريــاض - لا تقــــف تأثيــــرات الاتفــــاق 
الأمني، الذي يجري وضع آخر اللمســــات 
للتوصــــل إليه بين الســــعودية والولايات 
المتحــــدة، عنــــد حمايــــة الأمــــن القومــــي 
للمملكة، وإنما تشــــمل أيضــــا كل الإقليم 
ويســــتفيد منــــه الفلســــطينيون ليدخلوا 
تحت مظلــــة الترتيبات التي يســــتوجبها 

هذا الاتفاق.
وتأتــــي زيــــارة الرئيس الفلســــطيني 
محمود عبــــاس إلى الســــعودية بالتزامن 
مــــع وجــــود وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتونــــي بلينكن وحديثه عن مزايا الاتفاق 
الأمنــــي، لتؤكــــد أن الفلســــطينيين الذين 
كانوا يحتجون على موضوع اســــتعجال 
التطبيــــع، يحثــــون الآن الخطى كي يكون 
لهم مــــكان فــــي اتفــــاق إســــتراتيجي مع 

الولايات المتحدة.
وكان مســــؤولون فلســــطينيون، ومن 
بينهم عباس، قد وجّهوا انتقادات لاتفاقات 
أبراهام التي جمعت إســــرائيل بدول منها 
الإمارات والبحرين والمغرب والســــودان، 
معتبرين أنها تهمش الملف الفلســــطيني، 
لكن الوضع تغير الآن وبات الفلسطينيون 
يبحثون عن مكان في الترتيبات الإقليمية 

التي تقودها الولايات المتحدة.
 وليس التطبيع مع إســــرائيل ســــوى 
عنصر من عــــدة عناصر في هــــذا الاتفاق 
مثلــــه مثــــل ترتيــــب اتفــــاق يعــــدل وضع 
الســــلطة الفلســــطينية إلى أســــاس لحل 

الدولتيــــن، على أن يكــــون ضمن ترتيبات 
مــــا بعد الحــــرب الحالية في غــــزة، والتي 
يفترض أن تنتهي إلى تحييد حماس كليا 
عن الحكم في غــــزة، والتوصل إلى تهدئة 

دائمة مع إسرائيل.
ومن شـــأن اندماج الفلسطينيين في 
ترتيبـــات المرحلة المقبلـــة ضمن اتفاق 
إقليمـــي مع الولايـــات المتحدة أن يوقف 
التدخـــلات الأمنية الخارجيـــة في قطاع 
غـــزة، ســـواء أكان ذلك في شـــكل تهريب 
أســـلحة ودعم مالـــي أم بصيغة أجندات 
سياســـية من إيـــران وحزب اللـــه أو من 

تركيا.
كما أن القطع مع الأجندات الخارجية 
يتيح للفلســــطينيين، الذين من المفترض 
ومؤسســــاتهم،  قياداتهــــم  يجــــددوا  أن 
المشــــاريع  فــــي  الإقليمــــي  الاندمــــاج 
الاقتصادية والخروج من الكيان الهامشي 
الذي يطالب بالمعونات والمساعدات إلى 
رحــــاب الأنظمة المســــتقرة والمنتجة، ما 
ينعكس إيجابا على حياة الفلســــطينيين 
الذين يفتقدون إلى الاستقراريْن المعيشي 
والنفســــي الناتجيْــــن عن حــــروب العقود 

الماضية.
وجدد ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان خــــلال لقائــــه الرئيس 
الفلسطيني ”مواقف المملكة الثابتة لدعم 
الشــــعب الفلســــطيني حتى نيــــل حقوقه 
المشــــروعة فــــي إقامــــة دولة فلســــطينية 

مســــتقلة ذات ســــيادة علــــى حــــدود 1967 
وعاصمتها القدس الشــــرقية“، وفق وكالة 

الأنباء الفلسطينية.
وأكد أن ”المملكة ســــتواصل جهودها 
الحثيثــــة للتوصل إلى وقــــف إطلاق النار 
في قطاع غزة، وتسريع دخول المساعدات 

الإنسانية والإغاثية“.
عبــــاس  أن  إلــــى  الوكالــــة  وأشــــارت 
أطلــــع ولي العهــــد الســــعودي على ”آخر 
المســــتجدات على الســــاحة الفلسطينية، 
خاصة العــــدوان الإســــرائيلي المتواصل 
علــــى قطــــاع غــــزة، والجهــــود المبذولــــة 
لإنهاء حرب الإبادة، وإدخال المســــاعدات 

الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة“.
وجدد ”رفض فلسطين القاطع لتهجير 
أي مواطن فلسطيني، سواء من قطاع غزة 
أو مــــن الضفــــة الغربية بمــــا فيها القدس 

الشرقية“.
وأكد وزير الخارجية الأميركي الإثنين 
أن الولايــــات المتحــــدة أصبحــــت شــــبه 
مستعدة لتقديم ضمانات أمنية للسعودية 
إذا طبّعــــت علاقاتهــــا مــــع إســــرائيل، في 
إشــــارة -على ما يبدو- إلى تقديم حوافز 
لإســــرائيل مقابل قبول فكــــرة إقامة دولة 

فلسطينية.
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استقرار حماس في الأردن 

يقود إلى نهايتها

يوســـف  حمـــزة  أعلـــن   - إدنبــرة   
الاثنيـــن اســـتقالته من رئاســـة الحكومة 
الأســـكتلندية لعجزه عن تشـــكيل ائتلاف 
جديد بعـــد مرور أيام قليلـــة على إنهائه 
اتفاق الائتـــلاف الحكومي بيـــن الحزب 
الوطني الأسكتلندي الذي يتزعمه وحزب 

الخضر.
ويحمّـــل مراقبـــون حمـــزة يوســـف 
مســـؤولية خســـارة دعم الحلفـــاء لكونه 
شـــخصية غير جامعة من جهة ولتركيزه 
علـــى قضيـــة اســـتقلال أســـكتلندا بدلا 
مـــن الاهتمـــام بقضايا النـــاس اليومية. 
وقوبلـــت مواقفه من حرب غـــزة ووجود 
والدي زوجته في غزة وتبرعه بـ250 ألف 
جنيه إســـترليني لوكالة الأمـــم المتحدة 
لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 

(الأونـــروا) بانتقـــادات حـــادة وأثـــارت 
خلافات داخل التحالف الحكومي.

وانتُخـــب حمـــزة يوســـف (39 عاما) 
زعيمـــا للحزب الوطني الأســـكتلندي في 
مـــارس 2023، إثـــر الاســـتقالة المفاجئة 
لرئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن 

بعد تسع سنوات قضّتها في السلطة.
وقد واصل يوســـف، وهـــو أول زعيم 
مسلم لحكومة في أوروبا الغربية، السير 
في الطريق نفســـه الذي انتهجه ســـلفه؛ 
إذ اســـتمر في مناصرة النضال من أجل 
استقلال أسكتلندا على الرغم من تراجع 

شعبية حزبه.
وأوضح خلال مؤتمـــر صحفي عقده 
في مقـــره الرســـمي بإدنبـــرة أن تجاوز 
الانقســـامات السياسية الحالية ”لا يمكن 

أن يتم إلا عبر شخص آخر في السلطة“، 
مشـــيرا إلى أنه سيبقى في منصبه حتى 

تعيين خلف له.
وتأتي اســـتقالته بعد أربعة أيام على 
انهيـــار الائتلاف الحكومـــي بين الحزب 
الوطنـــي الأســـكتلندي وحـــزب الخضر، 
عقـــب تخلي الحكومة المفوضة عن تعهد 

طموح بشأن المناخ.
كمـــا عـــارض حـــزب الخضـــر قـــرار 
الحكومة الأخيـــر تعليق إصـــدار قانون 

مثير للجدل يسهّل تغيير الجنس.
ومع تخلي حلفائه الخضر عنه فشـــل 
الحزب الوطني، علـــى الرغم من هيمنته 
على البرلمان الذي يشـــغل فيه 63 مقعدا 
مـــن أصل 129، فـــي العثور على شـــركاء 

جدد، وصار أقلويّا.

وتفادى يوســـف بتقديمه الاســـتقالة 
التصويـــت هـــذا الأســـبوع علـــى مذكرة 
حجب ثقة عنه شخصيّا وأخرى تستهدف 
حكومتـــه قدماهمـــا حـــزب المحافظيـــن 

وحزب العمال المعارضين.
أنهـــم  أعلنـــوا  قـــد  الخضـــر  وكان 
ســـيصوتون ضد رئيـــس الـــوزراء، ما 

يتـــرك فرص بقاء يوســـف في الســـلطة 
ضئيلة.

والاثنيـــن دافع عن قراره إنهاء اتفاق 
التحالف مـــع الخضر بالقول ”كان القرار 
الصائب بالنســـبة إلى البلاد“، وأقر بأنه 
”لـــم يقدر بشـــكل جيـــد الألـــم والغضب“ 

اللذين تسبب فيهما.
ولم ينجح يوســـف، أصغر زعيم على 
رأس الحزب الوطني الأسكتلندي، والذي 
كيـــل له المديـــح لمهاراته فـــي التواصل 
القادرة على توحيد الحزب، في سد فراغ 

ستورجن.
واتســـمت ولايته التي اســـتمرت 13 
شهرا، في خضم أزمة معيشية، بخلافات 
مع لنـــدن، وبشـــكل خاص حـــول قانون 
أسكتلندي بشـــأن عمليات تغيير الجنس 

والـــذي منعتـــه فـــي النهايـــة الحكومـــة 
المملكـــة  موقـــف  وحـــول  البريطانيـــة، 
المتحدة من الحرب بين إسرائيل وحركة 
حمـــاس في غزة، بالإضافة إلى الســـماح 
بإنشـــاء مشـــروع نفطي ضخـــم في بحر 

الشمال.
وقال جيمس ميتشـــل، أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة إدنبرة، ”إنه يعلم أن 
عهده قد ولـــى (…) فقد تراجعت تدريجيا 
ســـلطته التي لم تكن قوية قط منذ تسلمه 

قيادة الحزب الوطني الأسكتلندي“.
واعتبر أن مصاعـــب الحزب الوطني 
المهـــدد من حـــزب العمال الـــذي تتنامى 
شـــعبيته في أســـكتلندا ناجمة أيضا عن 
”إهماله قضايا النـــاس اليومية“ وتركيز 
اهتمامه على نضاله من أجل الاستقلال.

حمزة يوسف: شخصية غير جامعة تخسر دعم الحلفاء لرئاسة حكومة أسكتلندا
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يعيد ترتيب أولويات السلام 
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 الخرطــوم - كشـــفت قيـــادة الجيـــش 
بعـــد  لمـــا  مخططهـــا  عـــن  الســـوداني 
الحـــرب، وهـــي إقامة مرحلة تأسيســـية 
تســـتمر لســـنوات ويتولى فيها الجيش 
إدارة الحكـــم في البلاد، بدعم ما يســـمى 
”المقاومة الشـــعبية“، التي هي في واقع 

الأمر أذرع الحركة الإسلامية.
وتقول أوســـاط سياسية سودانية إن 
ما أعلنت عنه قيادة الجيش، خطير جدا، 
ويكشـــف بكل وضوح الأهـــداف الكامنة 
خلـــف الحرب التـــي يخوضهـــا الجيش 
ضد قوات الدعم الســـريع، وهي استعادة 
التحالف بين العســـكر والإسلاميين حكم 

البلاد، وتحييد القوى المدنية.
وتلفـــت الأوســـاط نفســـها إلـــى أن 
المخطـــط المعلـــن، يجعل مـــن الحديث 
عن عودة منبر جـــدة، ”أمر عبثي“، حيث 
أن قيادة الجيش ليســـت لديها أي إرادة 
سياســـية للتوصـــل إلى تســـوية لإنهاء 

النزاع الذي دخل عامه ثاني.
وتشير الأوســـاط إلى أن تصريحات 
قيـــادة الجيـــش، تضـــع القـــوى المدنية 
أمـــام واقع جديد، يفـــرض عليها مغادرة 
المنطقة الرمادية التي تحاول منذ تفجر 
الصراع الاحتماء بها، مشـــيرة إلى أنه لم 
يعد بالإمكان الاستمرار في المسار ذاته، 

وأنه حان الوقت لإعلان موقف حاسم.

وقال مساعد قائد الجيش السوداني 
الفريـــق أول ياســـر العطـــا، الأحـــد، إن 
القـــوى  ســـتتجاوز  المســـلحة  القـــوات 
السياســـية خلال مرحلة التأسيس التي 

تمتد لعدة سنوات.
وأضـــاف العطا خلال جولـــة تفقدية 
للعمليـــات  المتقدمـــة  المواقـــع  علـــى 
المدينـــة  درمـــان،  بـــأم  العســـكرية 
التـــوأم للعاصمـــة الخرطوم، أنـــه ”بعد 
الانتصار القريب جدا، سنعمل على فترة 

تأسيســـية لعدة سنوات دون أي حاضنة 
سياسية“.

وأضاف ”الحاضنة ســـتكون الشـــعب 
الســـوداني، والمقاومة الشـــعبية الفتية“. 
ومضـــي قائـــلا فـــي تصريحات نشـــرتها 
وســـائل الإعلام المحلية ”سنقود تأسيس 
الدولة على أطر وطنية صحيحة لا للعمالة 
ولا للارتزاق ولا للعملاء ولا لخونة الأوطان 
وكل من أخطأ في حق الوطن سيحاسب“.

وأوضح العطا أن العمليات العسكرية 
تســـير وفق المخطط، مشددًا على ألا خيار 
أمامهـــم ســـوى الانتصـــار، كمـــا أكد عدم 
الرضوخ لمن أســـماها ”دول الشـــر وعرب 

الشتات“.
تحـــدث  ســـوداني،  سياســـي  وقـــال 
لـ“العـــرب“ شـــريطة عـــدم ذكر اســـمه، إن 
الطريقـــة التـــي تتعامـــل بها المؤسســـة 
العســـكرية مع القوى المدنيـــة قبل وبعد 
انطـــلاق الحـــرب والإشـــارة إلـــى أنهم لا 
يجيدون التعامل مع الســـلطة وتســـببوا 
في الصراع تجعـــل تصريحات العطا غير 

مستغربة.
ولفت المصدر نفســــه الانتباه إلى أن 
حديث العطا ينطوي على إشــــارة مفرطة 
بالثقة فــــي تحقيق الانتصــــار قريبا، في 
حين يشــــير الواقع إلــــى أن الجيش أبعد 
ما يكون عن حسم المعركة التي لن يكون 
فيها منتصرا، حيث فشــــل في وقف تقدم 
قوات الدعم السريع على جبهات مختلفة، 
وكل يوم يــــزداد أعداد النازحين والفارين 

من مناطق الصراع.
الســــوداني  السياســــي  وأوضــــح 
أن اللهجــــة التي تحــــدث بها  لـ“العــــرب“ 

ياســــر العطا أخيراً تسير على نفس نهج 
الأصــــوات التي تعــــارض موقــــف القوى 
المدنية من إنهاء الحــــرب، باعتباره أحد 
أبــــرز الشــــخصيات التي لديهــــا رغبة في 
مواصلــــة القتــــال بأي ثمــــن، ويرفض كل 
مــــا لــــه علاقة بالجنــــوح نحــــو التفاوض 
والحلول السياســــية، ومن المؤكد أنه في 
حال وقفت الحرب فالقوى المدنية سيكون 
لها حضور واضح في الســــلطة ”رغمًا عن 

أنفه“.
وأشــــار المصــــدر إلــــى أن مثــــل هذه 
التصريحات تفاقم الخلافات بين الجيش 
والمدنيين، وتؤدي إلى اشتعال المزيد من 
النيران في مناطــــق الصراعات وتؤكد أن 
هناك رغبة من جانب الجيش للاســــتمرار 
في الحرب بلا ســــقف زمنــــي محدد، وهو 
ما يجعل الصراع بين مجموعات مسلحة 
عديــــدة متناحــــرة وليــــس بيــــن قوتيــــن 
عســــكريتين رئيســــتين، ولــــم تعــــد هناك 
قــــدرة على الفــــرز الدقيــــق وتحديد هوية 
الفصائل والميليشيات المسلحة التي قد 
تختبئ تحت ستار الجيش أو قوات الدعم 

السريع.
ولفت السياســــي الســــوداني إلى أن 
ياسر العطا أراد من حديثه عن المستقبل 
إرسال إشــــارة لقوى داخل الجيش لديها 
رغبــــة فــــي وقــــف القتــــال والاتجــــاه إلى 
المفاوضــــات مــــن خلال منبر جــــدة، وهو 
يعبر بشكل عام عن موقف التيار الإسلامي 
في الجيش الساعي إلى استمرار الحرب، 
وتغيب عنه الحنكة السياسية التي تضعه 
فــــي مواجهــــة القــــوى المدنيــــة التي لها 
حضور في الشارع السوداني، ويتبرأ من 

أصول المؤسســــة العســــكرية التي عليها 
واجب حماية المواطنين ووقف كل أحداث 

من شأنها توسيع دائرة الانفلات.
وتجري جهود إقليمية ودولية من أجل 
اســــتئناف المفاوضات بين طرفي النزاع 
فــــي منبر جــــدة، وكان المبعوث الأميركي 
الخــــاص إلى الســــودان رجح قبــــل فترة 
إجــــراء المحادثات خلال أبريــــل لكن ذلك 
لم يتحقق، وتم مؤخرا تــــداول أنباء على 
أنها ستعقد في مايو المقبل، وسط شكوك 
في إمكانية تحقق ذلك، لاسيما على ضوء 
المواقف المتشــــددة التي ما فتئت قيادات 

الجيش تطلقها في الفترة الأخيرة.
وكان أعضاء في مجلس الأمن الدولي 
طالبوا الجمعة الماضية بضرورة التحرك 
ســــريعا لوقف الحــــرب، وحــــذروا من أن 
الوضع في الســــودان يتجــــه نحو طريق 
مســــدود وصراع طويل الأمــــد يؤدي إلى 
انهيار البــــلاد وتطال تداعياتــــه المنطقة 

ككل.
وحمل أعضاء المنتظم الدولي، قائدي 
الجيش والدعم السريع مسؤولية التدهور 
الــــذي آلت إليــــه الأوضاع في الســــودان، 
مشــــددين علــــى الضغــــط علــــى الأطراف 

المتحاربة لحملها على التفاوض.
وقبل ذلك بيوم أعلن الاتحاد الأفريقي 
عــــن إجراء تحقيــــق في الانتهــــاكات التي 
ارتكبــــت في الحــــرب الحالية الســــودان. 
ودعا أطراف النزاع للمشــــاركة الكاملة في 
عملية السلام الموسعة والأكثر شمولا في 
جدة، بمشــــاركة الهيئة الحكومية الدولية 
المعنيــــة بالتنمية فــــي أفريقيــــا ”إيغاد“ 

والدول المجاورة.

 السويداء (سوريا) - اضطرت السلطات 
السورية إلى إطلاق سراح طالب جامعي 
يدعــــى داني عبيد، في أعقاب إقدام بعض 
الأهالي في السويداء على احتجاز ضباط 

للضغط من أجل الإفراج عنه.
 وتزامنــــت الخطــــوة مــــع اســــتقدام 
القوات الســــورية المزيد مــــن التعزيزات 
الأمنيــــة لليــــوم الرابع علــــى التوالي إلى 
المحافظــــة الواقعــــة في جنوب ســــوريا 

والتي تقطنها غالبية درزية.
منــــذ  الســــويداء  محافظــــة  وتشــــهد 
أغســــطس احتجاجات شــــعبية لــــم تهدأ 
تطالــــب بالتغييــــر السياســــي وتحقيــــق 
العدالة وكف يد الأجهــــزة الأمنية وتغول 

سلطة البعث.
وقــــد تعرض الطالــــب الجامعي عبيد 
إلى الاعتقال لمدة خمســــة وسبعين يوما 
في مدينة اللاذقية، بتهمة ”النيل من هيبة 

الدولة“.
وجــــاء اعتقال الشــــاب الــــذي يدرس 
فــــي جامعة تشــــرين بمحافظــــة اللاذقية 
الساحلية، بسبب مشــــاركته لمنشور في 
موقــــع فيســــبوك احتوى علــــى تظاهرات 

سلمية ضد النظام.

وذكـــرت مصـــادر أن عناصـــر أمنية 
داهمـــت حـــرم الســـكن الجامعـــي فـــي 
اللاذقيـــة، في فبراير الماضـــي، لاعتقال 

الطالب من غرفته.
وأوضـــح المحامـــي الســـوري أيمن 
شـــيب الدين، فـــي صفحته علـــى موقع 
فيســـبوك، أن داني قد تعـــرض للضرب 
المبرح أمام رفاقه، وذلك قبل اقتياده إلى 
فـــرع الأمن الجنائي في اللاذقية، ومن ثم 

إلى فرع الأمن السياسي.
وبعدهـــا مثل الشـــاب أمـــام قاضي 
التحقيق في اللاذقية، الذي أمر بتوقيفه 
بجرم ”النيل مـــن هيبة الدولة“، وإحالته 
خـــلال شـــهر مـــن التوقيـــف ليحاكم في 

محكمة الجنايات باللاذقية.
ولفـــت المحامـــي المهتـــم بشـــؤون 
النشطاء المعتقلين، إلى أنه كان قد جرى 
تفتيش هاتف الطالب الذي احتوى على 
تظاهـــرات ســـلمية ضد النظـــام، مؤكدا 
أن قاضـــي التحقيق وقاضـــي الإحالة قد 
رفضا جميـــع طلبات إخلاءات الســـبيل 

(إطلاق السراح) التي قدمت لهما.
 وأضاف أن والـــدة الطالب المعتقل 
كانـــت قـــد تمكنـــت مـــن زيارتـــه، حيث 

شـــاهدت آثـــار الضـــرب والتعذيب على 
جسده.

وقد أجـــج اعتقال عبيد غضب أهالي 
الســـويداء، وأقدمـــت مجموعـــة المدينة 
في الخامس والعشـــرين مـــن أبريل على 
احتجاز عدد من الضبـــاط بينهم ضابط 

برتبة عقيد.

ولقى إطلاق ســـراح عبيـــد ارتياحا 
كبيرا في صفوف أهالي السويداء حيث 
استقبلوه بحفاوة وبالرفع على الأكتاف، 
لكن مراقبين يرون أن ما حدث من عملية 
مســـاومة، للإفراج عن الطالب باحتجاز 
عدد من الضبـــاط، قد يدفـــع النظام إلى 
تغيير تعاطيه مع احتجاجات السويداء، 

والتـــي اعتمـــد فيها حتى الآن سياســـة 
ضبط النفس لتفادي تكرار خطأ مواجهة 

المحتجين في العام 2011.
ومنـــذ عـــام 2014 تعمـــد مجموعات 
مســـلحة في السويداء إلى خطف ضباط 
وعناصر للنظام، كـــي تتم مبادلتهم بأي 

شخص يتم اعتقاله.
وكان رئيس فرع الهجرة والجوازات 
في السويداء العميد الركن منار محمود 
والعناصر المرافقة له على رأس الضباط 
الذيـــن اختطفوا مـــن أجل الإفـــراج عن 
عبيد قبل أيام. كما احتجز بالتزامن معه 
ضابط وعناصر أخـــرى بالقرب من بلدة 
المزرعـــة غربي الســـويداء، وأفرج عنهم 
جميعا الاثنيـــن بعد التأكـــد من وصول 

الشاب عبيد إلى المدينة.
ويقول نشـــطاء إن احتجاز الضباط 
أتى مختلفا هـــذه المرة، ففي العادة كان 
فصيـــل مســـلح يدعى  ”رجـــال الكرامة“ 
هـــو مـــن يتولـــى مثـــل هـــذه العمليات 
للمقايضة، لكن هـــذه المرة من قام بذلك 
هي مجموعات أهليـــة، وهذا تطور يرى 
النظام أنه خطير جدا، يهدد سلطته على 

المحافظة.

أحمد جمال

 القاهــرة - يحمــــل تركيــــز الحكومــــة 
المصرية على جهود التنمية في ســــيناء 
خلال الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين 
لتحريرهــــا، رســــائل عديــــدة مفادهــــا أن 
الفلســــطينيين  لتهجير  الرافض  الموقف 
مــــن قطاع غــــزة لا يقتصر علــــى الخطاب 
المعلن، بل إن هناك تحركات عملية مكملة 
لســــد الفراغات التي نفذت منها المطالبة 

بالتوطين في سيناء.
تنويــــر  علــــى  الحكومــــة  وحرصــــت 
المواطنين بالمشروعات التي دشنتها في 
ســــيناء وخططها المســــتقبلية بشأن نقل 
مئــــات الآلاف من المصرييــــن من الوادي 
إليهــــا، وتحويــــل المناطــــق الصحراوية 
الشاســــعة إلى مناطــــق زراعيــــة وتوفير 
الخدمات العامة لها، مع الإعلان عن طرح 
شــــقق ســــكنية بأســــعار مخفضة لأهالي 
سيناء في مدينة رفح الجديدة بالقرب من 
الحدود مع غزة، بما يكذب دعاية ســــابقة 
بأن المدينة بنيت لاستيعاب فلسطينيين.
وأعلن محافظ شــــمال ســــيناء محمد 
عبدالفضيل شوشــــة قبل أيام طرح شقق 
ســــكنية مخصصة لأهالــــي رفح المصرية 
الذين تــــم نقلهم من أماكنهم أثناء الحرب 
على الإرهــــاب خلال الســــنوات الماضية 
إلى مدينــــة رفح الجديدة بعد الانتهاء من 
مرحلتهــــا الأولــــى، وتم تخفيض أســــعار 
البنايــــات الســــكنية بنســــبة 55 في المئة 

لجذب المواطنين إليها.
وتهــــدف هــــذه الخطــــوة إلــــى طمأنة 
النــــاس وإقناعهــــم بجهــــود الدولــــة في 
تنمية ســــيناء التي تشهد تحركات كبيرة 
لتحقيــــق تقــــدم فــــي الصحــــة والتعليــــم 
والبنية الأساســــية وكل مقومات العمران 
والصناعــــة والزراعة، في إطار مشــــروع 

قومي ضخم.
وبــــدت الرغبــــة الرســــمية واضحــــة 
للتأكيــــد علــــى أن تنمية ســــيناء تتجاوز 
المعوقات الاقتصادية التي تواجه الدولة، 
وأن الإقدام على تدشــــين المرحلة الثانية 
مــــن تطويرها خــــلال الســــنوات الخمس 
المقبلة بقيمــــة 400 مليــــار جنيه مصري 
(الــــدولار يســــاوي 48 جنيها) بعد شــــهر 
واحد مــــن انطلاق الحرب بين إســــرائيل 
وحركة حمــــاس في أكتوبر الماضي، جاء 
معبرا عــــن أن التعامل مع هــــذه المنطقة 

يبقى خارج أي حسابات أخرى.
جــــرى  التــــي  المشــــروعات  وتبقــــى 
تنفيذها على حدود مصر الشرقية بمثابة 
نقاط مشــــتركة يتوافق عليهــــا المؤيدون 
والمعارضــــون للنظام المصري مع توالي 
التحفظات على مشــــروعات قومية أخرى 

لم تحقق العائد المرجو منها حتى الآن.
وبدت الاحتفالات التي تنظمها جهات 
حكوميــــة مدخلاً مهمًا للترويح لما تحقق 
من جهود تنموية، وأصرت على أن تكون 
قبائل ســــيناء، من خلال مجلــــس القبائل 
والعائلات المصرية، في صدارة المشــــهد 
عبر تنظيم حفل فني ضخم جرى بثه على 

الهواء مباشرة.
وزُينــــت مداخــــل ســــيناء ومخارجها 
بأعــــلام وصــــور شــــيوخ وقبائل ســــيناء 
والتعريف بهــــم باعتبارهم من المكونات 
الرئيسية للمجتمع المصري، وذلك ضمن 
مســــاعي الدولة لتفويت الفرصة على أي 
محاولة من شأنها عزل مساعيها للتنمية 
عن الظهير الشعبي الذي تحتاجه في تلك 
المنطقة، ما يسهل جهودها لإعادة توطين 
المصريين، وتأكيد أنهــــا تقدم مزايا لمن 
يحافظــــون على الأرض وتشــــجع آخرين 

على الذهاب إلى هناك.
الأكاديميــــة  فــــي  المستشــــار  وقــــال 
العسكرية للدراسات العليا (تابعة للجيش 
المصري) اللواء نصر ســــالم إن مشــــكلة 
سيناء التاريخية تتمثل في الفراغ والفقر 
الســــكاني، مــــا جعلها مطمعا لإســــرائيل 
وقوى أخــــرى تذرعــــت بوجــــود نحو 60 

ألــــف كيلومتــــر مربــــع لا يقطنها ســــوى 
نصف مليون نسمة، بينما هناك أكثر من 
مليوني فلسطيني في غزة يقطنون منطقة 
مســــاحتها 360 كيلومتر مربع فقط، فضلا 
عن ثلاثــــة ملايين فلســــطيني في الضفة 
الغربية التي تبلغ مســــاحتها ســــتة آلاف 
كيلومتر مربع، وبالتالي تعددت المطالب 
التي تنادي بمنح الفلســــطينيين أراضي 

أو مناطق من سيناء.
وأوضح ســــالم في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”أولى خطوات الســــلطة المصرية منذ 
عشــــر سنوات هي إعمار ســــيناء بالبشر، 
وعمــــدت إلى إنهاء الفصل القســــري بين 
ســــيناء وباقي محافظات الدولة من خلال 
إنشــــاء خمســــة أنفــــاق ودعمت ســــهولة 
الوصول والعبور من غرب قناة السويس 
إلى شــــرقها، واســــتصلاح مــــا يقرب من 
نصف مليون فدان وإيصال نحو 4 ملايين 

متر مكعب من المياه إليها“.
هــــذا علاوة على إنشــــاء شــــبكة طرق 
طولهــــا نحــــو خمســــة آلاف كيلومتر من 
شــــمال ســــيناء إلى جنوبها ومن شرقها 
إلى غربها، مع تطويــــر الموانئ البحرية 
جامعــــات  خمــــس  وإنشــــاء  والجويــــة، 
والعشــــرات مــــن المــــدارس والوحــــدات 
الصحية لتشجيع المواطنين على الذهاب 

إليها.

ولفــــت نصر ســــالم إلى أن الرســــائل 
الأكثــــر أهميــــة مــــن وراء هــــذه الجهود، 
والموجهــــة إلــــى الخارج، هــــي أن مصر 
تستهدف التأكيد على أن الفراغ السكاني 
لا وجــــود له، وهناك خطــــة لتوطين ثلاثة 
ملاييــــن مواطن بحلول عام 2030 وثمانية 
ملاييــــن بحلــــول عــــام 2050، وإنهــــاء أية 
أطماع تتعلق بمســــاعي تبــــادل الأراضي 
أو تهجير الفلسطينيين أو الوعد بوجود 
تمويلات خارجية لإقامة مناطق ســــكنية 
ومعيشية للفلسطينيين في تلك المنطقة.

والكثيــــر مــــن العســــكريين في مصر 
متيقنــــون مــــن أن تعميــــر ســــيناء يقوي 
موقف الدولة الرافــــض لعملية التهجير، 
ويبرهن علــــى أن لديها إمكانيات تجعلها 
قادرة علــــى تعمير المنطقة بعد أن أثبتت 
أنها تملك قدرات عســــكرية ساعدتها على 

تطهيرها من العناصر الإرهابية.
وقال الخبير في االشــــؤون الإقليمية 
أولويــــة  ســــيناء  إن  عبدالفتــــاح  بشــــير 
مقاربــــات  وقــــدم  المصــــري،  للنظــــام 
اقتصاديــــة وتنموية مهمــــة عبر التعمير، 
ومقاربات أمنيــــة بتطهيرها من الإرهاب، 
وأخــــرى سياســــية مــــن خــــلال الصمود 
في وجه مخططــــات إســــرائيلية لتهجير 

الفلسطينيين.
وذكر عبدالفتاح في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”صمــــود الموقف المصري دفع الإدارة 
الأميركية إلــــى تبني مواقف تتعارض مع 
خطط إســــرائيل، ورأت صعوبة في تمرير 
مشروع التهجير باعتباره مهدداً لاتفاقية 
الســــلام بين مصر وإســــرائيل، وأوضاع 

المنطقة بشكل عام“.
وشــــدد على أن الموقف التنموي في 
ســــيناء له علاقــــة مباشــــرة برفض توجه 
إســــرائيل إلــــى اقتحــــام مدينــــة رفح في 
جنــــوب غــــزة، ومــــا يترتب علــــى ذلك من 
احتمــــال تهجير أعداد من الفلســــطينيين 
قســــريا، كنوع من الالتفــــاف حول تطبيق 

مخطط التوطين.
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الموقف التنموي في 

سيناء له علاقة برفض 

توجهات إسرائيل

بشير عبدالفتاح

خطة لتوطين ثلاثة 

ملايين مواطن بحلول 

عام 2030

نصر سالم ياسر العطا يعبر عن موقف التيار الإسلامي داخل الجيش

إغراءات لتوطين المصريين في سيناء

نائب البرهان يكشف عن مخطط الجيش 

لما بعد الحرب: سنحكم السودان بمفردنا

أهالي السويداء يقايضون النظام السوري: إطلاق 

سراح داني عبيد مقابل الإفراج عن ضباط بينهم عقيد

تنمية سيناء خيار مصري

لقطع الطريق على

مخططات توطين الغزيين
المخطط المعلن يجعل من عودة منبر جدة {عبثية}

أطلق نائب قائد الجيش الســــــوداني 
ــــــق ياســــــر العطا سلســــــلة من  الفري
التصريحات خلال جولة تفقدية على 
الوحدات العســــــكرية في أم درمان، 
ــــــوأم للخرطوم، وتمحورت  المدينة الت
تلك التصريحات حول رؤية الجيش 
لما بعد الحرب، وهي توليه الســــــلطة 
لعدة ســــــنوات وتحييد جميع القوى 
السياســــــية، فــــــي إشــــــارة واضحة 

للمكون المدني.

ياسر العطا أحد أبرز 

القيادات الراغبة في 

مواصلة القتال بأي ثمن، 

ويرفض كل ما له علاقة 

بالجنوح للتفاوض

رئيس فرع الهجرة 

والجوازات العميد الركن 

منار محمود على رأس 

الضباط الذين اختطفوا من 

أجل الإفراج عن داني عبيد



 أربيل (العراق) - قالت مصادر سياسية 
عراقيــــة إنّ حالــــة الوفــــاق بــــين القــــوى 
الرئيســــية المشــــكّلة والمســــاندة لحكومة 
رئيس الوزراء محمد شــــياع الســــوداني 
التي  الكردســــتاني  الديمقراطي  والحزب 
ميزت تفاصيــــل زيارة القيادي في الحزب 
رئيس إقليم كردســــتان العراق نيجيرفان 
بارزانــــي إلــــى بغــــداد، جاءت انعكاســــا 
لتفاهمات أوّلية لحلحلة العديد من الملفات 

الخلافيــــة، بما فــــي ذلك ملــــف انتخابات 
الإقليم المقررة للعاشــــر من شــــهر يونيو 
القــــادم والتي أعلن الحــــزب الديمقراطي 
مقاطعتها احتجاجا على قرارات المحكمة 

الاتحّادية العراقية بشأنها.
وأكّدت المصادر أنّ العديد من الأطراف 
النافــــذة فــــي بغــــداد مــــن قــــادة أحزاب 
ومســــؤولين كبار في السلطتين التنفيذية 
والتشــــريعية، عبّــــروا لبارزانــــي عن عدم 

اعتراضهم المبدئي على المضي في تأجيل 
الاســــتحقاق الانتخابــــي والــــذي يطرحه 
حزبه كحــــلّ ظرفــــي لمشــــكلة الانتخابات 
سياســــي  مخــــرج  إيجــــاد  يتــــمّ  ريثمــــا 

وقانوني للمشكلة.
لكــــنّ ذات المصادر أوضحــــت أنّ تلك 
الأطراف ألقــــت بالكرة فــــي ملعب القوى 
السياســــية الكرديــــة الشــــريكة للحــــزب 
الديمقراطي والمعنية مباشرة بانتخابات 

الإقليم، من خلال تركها مهمّة إقناع هؤلاء 
الشــــركاء بخيــــار التأجيل لقــــادة الحزب 

الديمقراطي نفسه.
وأضافت المصادر أنّ المسؤولين وقادة 
الأحزاب الذين التقاهم بارزاني في بغداد 
كانوا يعلمون مسبقا صعوبة مهمّة إقناع 
منافســــي الحزب وخصومه السياســــيين 
بخيــــار التأجيل كــــون هؤلاء المنافســــين 
والخصوم يلمســــون وجود فرصة نادرة 
في إجراء انتخابات لا يشارك فيها الحزب 
الديمقراطي للحدّ من هيمنته على الحياة 
السياسة في الإقليم وعلى مقاليد السلطة 

فيه.
وتجسّــــدت صعوبة الأمر في الرفض 
القطعــــي الــــذي عبّــــر عنه ســــريعا حزب 
والغريم  المنافــــس  الكردســــتاني  الاتحّاد 
الأول للحــــزب الديمقراطــــي، لســــيناريو 
تأجيــــل الانتخابــــات، وانضمــــام حــــراك 
الجيــــل الجديد لذلــــك للموقــــف الرافض 

للتأجيل.
وقالت وســــائل إعــــلام محلية عراقية 
إنّ مــــدّة التأجيــــل التــــي اقترحها الحزب 
الديمقراطي على السلطات الاتحّادية في 

بغداد وصلت إلى ثلاثة أشهر.
وقــــال محما خليــــل النائب عــــن كتلة 
الحــــزب النيابية لموقع المعلومة الإخباري 
إنّ ”تأجيــــل الانتخابــــات ثلاثــــة أشــــهر 
ســــيكون كافيا لتعديل الثغرات في قانون 
الانتخابات“، في إشــــارة إلــــى التعديلات 
على القانون التي أقرها القضاء العراقي 
متمثّلة في إلغاء مقاعد الكوتا المخصصة 
للأقليــــات فــــي برلمــــان إقليــــم كردســــتان 
وتقسيم الأخير إلى أربع دوائر انتخابية 
بدلا عــــن الدائرة الواحدة المعمول بها من 
قبل، بالإضافة إلى تكليــــف الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات (اتحّادية) بالإشراف 

علــــى إجــــراء الانتخابــــات. وتعبيرا عن 
رفــــض خيــــار التأجيل قال لقمــــان وردي 
عضــــو المجلــــس القيادي لحــــزب الاتحاد 
الوطنــــي إن الأخير مع إجــــراء انتخابات 
برلمان كردســــتان فــــي موعدها المحدد من 

قبل رئاسة الإقليم.
تلفزيونيــــة  تصريحــــات  فــــي  وأكّــــد 
الاســــتعدادات  فــــي  مــــاض  الحــــزب  أنّ 
للانتخابات التي شــــرعت فيها المفوضية، 
مضيفــــا أن الاتحــــاد الوطني لم يشــــارك 
في أيّ اجتماع أو حــــوار متعلّق بتأجيل 
الانتخابات، مشــــيرا في نفس الوقت إلى 

وجود محاولات حقيقية للتأجيل.

ووصــــف وردي ما يطرح من أســــباب 
لطلــــب التأجيل بأنّــــه مجــــرّد ذرائع غير 
واقعية وغير منطقية، نافيا وجود ســــبب 
مقنع لعــــدم إجراء انتخابــــات الإقليم في 

موعدها المحدّد.
كما ذكّــــر بموقف حزبه الــــذي يعتبر 
أنّقــــرار تأجيــــل الانتخابــــات ليــــس مــــن 
صلاحيــــة أيّ حــــزب سياســــي، مشــــدّدا 
علــــى أنّ حــــزب الاتحــــاد الوطنــــي أنهى 
وقدم  للانتخابــــات  اســــتعداداته  جميــــع 
المرشــــحين للدوائــــر الانتخابيــــة الأربــــع 
حلبجة والســــليمانية وأربيل ودهوك إلى 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقــــال أحمد الهركي القيادي في حزب 
الاتحاد الوطني الكردســــتاني، من جهته، 
إنّ إجــــراء انتخابــــات الإقليم في موعدها 

المحــــدد مطلب لأغلبية الأحــــزاب الكردية، 
الديمقراطــــي  الحــــزب  أنّ  مــــن  محــــذّرا 

سيحاول عرقلة الاستحقاق بكل الطرق.
ووصــــف فــــي تصريحــــات صحفيــــة 
قانون الانتخابات الــــذي أقرته المفوضية 
العليــــا للانتخابــــات بالجيــــد واعتبر أنّ 
توزيــــع الدوائر المختلف عــــن الانتخابات 
السابقة ســــيتيح الفرصة لأحزاب جديدة 

للمشاركة السياسية.
ورأى أنّ أمــــام الانتخابــــات تحديات 
كثيــــرة بعضهــــا فنّــــي وبعضهــــا أمنــــي 
وأبرزها سياسي متعلّق بمقاطعة الحزب 

الديمقراطي لها.
وفــــي موقــــف مطابــــق لموقــــف حزب 
الاتحــــاد الوطني مــــن تأجيــــل انتخابات 
الإقليــــم، عبّــــر حراك الجيــــل الجديد على 
لسان رئيســــة كتلته في البرلمان العراقي 
ســــروة عبدالواحــــد عــــن رفضــــه خيــــار 

التأجيل.
تأجيــــل  إنّ  عبدالواحــــد  وقالــــت 
الانتخابات في الإقليــــم أمر غير قانوني، 
ولا يليــــق بالقــــوى السياســــية الرضوخ 
لأحزاب الســــلطة فــــي الإقليــــم وتحديدا 

الحزب الديمقراطي لتأجيل الانتخابات.
وأضافت في تعليق على منصّة إكس 
أنّ الأولــــى إقنــــاع الحــــزب الديمقراطــــي 

بالعدول عن قرار عدم المشاركة.
وأكّدت قولها ”لو بقينا الحزب الوحيد 
في الإقليــــم ضد التأجيل فسنســــتمر في 
اعتراضنا، ولن نرضــــخ لإرادة غير إرادة 
شــــعبنا“، واصفــــة الحــــراك بأنّــــه يمثّل 
البديل السياسي في الإقليم ”ولا يمكن أن 
تكون بديلا سياســــيا وتبقى تابعا لإرادة 
الآخرين، لأن البديل السياســــي الحقيقي 
هــــو من يصنع الحدث ويصــــرّ على حفظ 

إرادته“.
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الخارجيــــة  وزيــــر  كشــــف   - الريــاض   
الأميركــــي أنتونــــي بلينكــــن، الإثنــــين في 
العاصمة السعودية الرياض، عن الخطوط 
العريضــــة لخطة إدارة بايدن لدفع مســــار 
تطبيع العلاقــــات بين المملكة وإســــرائيل 
بعد أن تعثّر جــــرّاء التصعيد الجاري في 
المنطقة بســــبب الحرب الدائرة بين الدولة 
العبرية وحركة حماس الفلســــطينية منذ 

أكتوبر الماضي.
وطرح بلينكن معادلة واضحة قوامها 
التطبيــــع بين الســــعودية وإســــرائيل في 
مقابل اتفاق أمني بين واشنطن والرياض 
قــــال الوزيــــر الإميركــــي إنّ العمــــل عليه 

يشارف على الانتهاء.
ولــــم يوضّح بلينكــــن تفاصيل الاتّفاق 
لكنّــــه أضاف قولــــه في تصريحــــات أدلى 
بها على هامش مشــــاركته فــــي الاجتماع 
العالمي  الاقتصــــادي  للمنتــــدى  الخــــاص 
المنعقد في الرياض ”أعتقد أن العمل الذي 
تقوم به السعودية والولايات المتحدة معا 
في ما يتعلــــق باتفاقياتنا، قد يكون قريبا 

جدا من الاكتمال“.
وتكشف هذه المعادلة – الصفقة حاجة 
إدارة بايــــدن لإبــــرام اتفاق بين إســــرائيل 
العلاقــــات  تطبيــــع  علــــى  والســــعودية 
بينهما فــــي أجل معقــــول لا يتعدى موعد 
الانتخابــــات الرئاســــية الأميركية القادمة 
حتى يكــــون بيــــد بايــــدن والديمقراطيين 
ورقة تضاهــــي في قيمتها إنجاز خصومه 
الجمهوريــــين وتحديدا الرئيس الســــابق 
دونالد ترامب الذي سبق له أنّ رعى إقامة 
علاقات طبيعيــــة بين إســــرائيل، وكلّ من 
دولة الإمارات ومملكــــة البحرين والمملكة 

المغربية.
ورغــــم وجــــود خلفية تنافــــس حزبي 
وراء الحرص الشــــديد الــــذي تبديه إدارة 
بايــــدن على تســــريع خطــــى التطبيع بين 
الرياض وتل أبيب، إلاّ أن الأمر يظل هدفا 
يتجاوز  المتّحــــدة  للولايات  إســــتراتيجيا 
الإدارات المتعاقبــــة، إذ يضمن لها بســــط 
قــــدر أكبر مــــن الهدوء في منطقة الشــــرق 
الأوســــط ويخفف عنها عــــبء الصراعات 
فيها، ويساعدها في تأسيس جدار إقليمي 

متماســــك في وجه إيران وطموحاتها في 
المنطقة.

ولهذا الســــبب ترافقت إثــــارة بلينكن 
لموضــــوع تطبيع العلاقات بين إســــرائيل 
والسعودية، مع دعوته إلى إحكام التكامل 
الدفاعــــي بــــين دول الخليج فــــي مواجهة 

التهديد الإيراني.
وبدأ بلينكن زيارته الســــابعة للشرق 
الأوســــط منــــذ شــــنت حركة حمــــاس في 
الســــابع من أكتوبر الماضــــي هجوما غير 
مســــبوق على إســــرائيل التي ردت بحملة 
عسكرية متواصلة في قطاع غزة منذ نحو 
ســــبعة أشــــهر أدت إلى ضغــــوط متزايدة 
لوقــــف إطــــلاق النــــار. وهي كذلــــك رحلة 
بلينكــــن الأولى إلى المنطقــــة منذ تحولت 
المواجهة غير المباشرة المستمرة منذ عقود 
بين إســــرائيل وإيران إلى العلن منتصف 
الشــــهر الجاري، حــــين أطلقت الجمهورية 
الإســــلامية صواريــــخ وطائرات مســــيّرة 

صوب مواقع عسكرية في إسرائيل.

وقــــال بلينكن خــــلال اجتمــــاع وزراء 
مجلــــس التعاون الخليجــــي في العاصمة 
السعودية الرياض إنّ ”هذا الهجوم يسلّط 
الضوء على التهديد الحاد والمتزايد الذي 
تمثّله إيران، لكنه يسلط الضوء أيضا على 

ضرورة العمل معا على الدفاع المتكامل“.
وأوضح بلينكــــن أنّ الولايات المتحدة 
ســــتجري محادثات في الأســــابيع المقبلة 
مع دول المجلس الســــت حيال دمج الدفاع 
الأمــــن  وتعزيــــز  والصاروخــــي  الجــــوي 
البحري. وأضاف أن دول الخليج اختارت 
من خلال اجتماعهــــا مع الولايات المتحدة 

”تكاملا أكبر وسلاما أكبر“.

بالفعل  المتحــــدة  الولايــــات  وتتمتــــع 
بعلاقات عســــكرية وثيقة مع دول الخليج 
لكن شكوكا تسرّبت في السنوات الأخيرة 
إلــــى الشــــركاء الخليجيــــين بشــــأن مدى 
التزام واشــــنطن بأمــــن بلدانهــــم بعد أن 
لمسوا مظاهر لتراجع إدارة بايدن عن ذلك 

الالتزام التاريخي للولايات المتّحدة.
ويبــــدو أنّ إدارة بايــــدن أخــــذت تلــــك 
الشــــكوك بعــــين الاعتبار عندمــــا اختارت 
العامــــل الأمنــــي بوابة لتســــريع التطبيع 
بين إســــرائيل والسعودية لعلمها بالمرتبة 
المتقدّمــــة التــــي يحتلّهــــا موضــــوع الأمن 
والاســــتقرار في ســــلّم اهتمامــــات صانع 

القرار في المملكة.
ويشغل موضوع الأمن صدارة مشاغل 
القيـــادة الســـعودية بفعل بـــروز مخاطر 
وتهديدات جديدة، لا تتمثّل فقط في تطور 
ترســـانة الغريمـــة إيـــران مـــن  الطائرات 
لكنّهـــا  العابـــرة،  والصواريـــخ  المســـيرة 
تتجـــاوز ذلـــك إلى ســـقوط تلك الأســـلحة 
الفعالة وقليلة التلكفة في أيدي ميليشيات 
غير منضبطة في كل مـــن العراق واليمن، 
حيث سبق للسعودية أن خبرت خطورتها 
من خلال هجمات الحوثيين على أراضيها 
وأبرزهـــا الهجوم على منشـــآت النفط في 

أبقيق سنة 2019.
وما يضاعف قلق الســـعودية أن بروز 
تلـــك المخاطر جـــاء بالتوازي مـــع تراجع 
أميركـــي واضح فـــي الالتـــزام بأمن بلدان 
المنطقة، وهو التوجّـــه الذي تريد الرياض 
وقفـــه باســـتخدام ورقة التطبيـــع التي لا 
تخلو من قيمة بالنســـبة لإدارة جو بايدن 
الســـاعية إلـــى تحقيق خرق دبلوماســـي 

يحسب في رصيدها.
ويقـــول مراقبـــون إن الســـعودية لـــن 
تقبل بأقل مـــن ضمانات ملزمـــة للولايات 
المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم مثل 
ضرب مواقعها النفطية من قبل الحوثيين 

بالصواريخ.
وقال بلينكـــن إن المنطقة أمامها خيار 
بشـــأن مســـتقبلها بما في ذلك ”مســـتقبل 
مليء بالانقسامات والدمار والعنف وعدم 

الاستقرار الدائم“.
ولم تعترف الســـعودية بإسرائيل قط، 
ولم تنضم إلـــى اتفاقات أبراهـــام المبرمة 
عام 2020 بوســـاطة أميركية والتي طبّعت 
بموجبهـــا كل مـــن الإمـــارات والبحريـــن 

العلاقات مع إسرائيل.
وكانت واشـــنطن تأمل في اســـتغلال 
احتمـــال إقامـــة علاقـــات مع الســـعودية 

الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  لتشـــجيع 
بنيامـــين نتنياهـــو علـــى التوصـــل إلـــى 
تسوية رغم معارضته الشرسة لقيام دولة 
فلســـطينية تراها الولايـــات المتحدة حلا 

طويل الأمد عقب انتهاء الحرب في غزة.
وعلى الطرف المقابل لم تعد السعودية 
تبدي اعتراضـــا من حيث المبدأ على إقامة 
علاقات طبيعية مع إسرائيل، ولكنّها بدت 
مـــن خـــلال تصريحـــات كبار مســـؤوليها 
بصدد العمل على تحسين شروط التفاوض 
على المســـألة وتحصيل أكبر قدر ممكن من 

المكاسب من ورائها.
ولا يستبعد مراقبون أنّ يكون الشروع 
في خطـــوات عملية لإقامة علاقات طبيعية 
مع إســـرائيل قد أصبح بالنســـبة للرياض 
مســـألة وقت، ورهن اســـتعادة الهدوء في 
المنطقـــة بانتهاء الحرب الداميـــة في غّزة 
وتهدئة المشاعر المتفجّرة التي خلفتها لدى 

الرأي العام العربي والاسلامي.
ويرى هؤلاء أنّه بإيجاد مخرج مناسب 
من الحرب في غـــزّة وحصول المملكة على 
مـــا تريده من الولايـــات المتّحدة من التزام 
فعلـــي ملموس تجاه أمنها واســـتقرارها، 
لـــن يكـــون هنـــاك أي عائـــق أمـــام إقدام 
الريـــاض علـــى إقامـــة علاقـــات طبيعيـــة 

مع تل بيب.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصـــل بـــن فرحان إن مـــن المتوقـــع ”في 
إبرام اتفاقات ثنائية بين  القريب العاجل“ 

المملكة والولايات المتحدة.
وأضاف في معرض إجابته عن سؤال 
حول المفاوضات بين الرياض وواشـــنطن 
حول اتفـــاق أمنـــي إنّ ”معظـــم العمل تم 
إنجازه بالفعل. ولدينا الخطوط العريضة 
لما نعتقـــد أنه يجب أن يحدث على الجبهة 

الفلسطينية“.
ومؤخّــــرا أصبحــــت الســــعودية التي 
ســــبق لهــــا أن أطلقت ســــنة 2002 في عهد 
الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز مبادرة 
الســــلام العربية مع إسرائيل تربط بشكل 
واضح في خطابها الرسمي بين موضوعي 
التطبيع وحلّ القضية الفلســــطينية، وهو 
بحســــب المراقبين يمثل بحــــدّ ذاته تطورا 
في موقف المملكــــة باتجّاه تجاوز الرفض 

المبدئي لأي تقارب مع الدولة العبرية.
وقال الأمير فيصل بــــن فرحان ”يجب 
وضع مسار واضح ذي مصداقية للوصول 
لإقامــــة دولة فلســــطينية“، مؤكّدا الحاجة 
”لوضع حد لمعاناة الشــــعب الفلســــطيني 

وإيجاد مسار سياسي واضح وحقيقي“.
وخــــلال فتــــرة مــــا قبــــل الســــابع من 
أكتوبــــر بــــدا للحظة أنّ تطبيــــع العلاقات 

بين السعودية وإسرائيل بمثابة تحصيل 
حاصل ومسألة وقت.

وســــمحت المملكة آنذاك لإســــرائيليين 
بدخول أراضيها للمشــــاركة في مناسبتين 
إحداهمــــا رياضيــــة والثانيــــة ثقافية، في 
خطــــوة اعتبرها مراقبــــون مرتبطة بجس 
وتعويــــده  الســــعودي  المواطــــن  نبــــض 
تدريجيــــا على وجــــود الإســــرائيليين من 

مسؤولين وغيرهم داخل المملكة.
وفي إطــــار ذلــــك اســــتقبلت الرياض 
في شــــهر يوليــــو الماضي أعضــــاء فريق 
إسرائيلي للمشــــاركة في مهرجان ”غيمرز 

�8 للألعاب الإلكترونية.
وفــــي ســــبتمبر الماضــــي حضــــر وفد 
إســــرائيلي اجتماعا فــــي الرياض لمنظمة 
الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافة 

يونسكو بناء على دعوة من المنظمة.
لكــــنّ هــــذا الزخــــم تلاشــــى إثر شــــنّ 
حركــــة حماس هجوما غير مســــبوق على 
جنــــوب إســــرائيل في أكتوبــــر الماضي ما 
أشــــعل فتيل الحــــرب الراهنة بــــين الدولة 
العبرية والحركة الفلسطينية، وخلق رأيا 
إســــلاميا كارها  عاما ســــعوديا وعربيا – 
لإسرائيل، ولم يعد بإمكان السعودية ذات 
المكانــــة الدينية الاســــثنائية في محيطها 

تجاهله والقفز عليه.

ن موقف بغداد من تأجيل الانتخابات وتصطدم برفض السليمانية
ّ
أربيل تلي

إدارة بايدن تلعب آخر أوراقها لتحقيق اختراق 

في ملف التطبيع قبل الانتخابات
ها إزاء تطبيع علاقاتها مع إسرائيل

ّ
عزف أميركي على الوتر الأمني الحساس للسعودية لإزالة تردد

كل طرف يعرف جيدا ما يطلبه الطرف الآخر

تســــــريع مســــــار تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب والذي بات حاجة 
سياســــــية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قد يغدو بنفس القدر حاجة 
للســــــعودية إذا أصبح وســــــيلة لحصولها على ما ترغــــــب فيه من ضمانات 
أميركية فعلية لأمنها واســــــتقرارها، وهو الأمر الذي أخذته واشــــــنطن بعين 

الاعتبار في تكتيكها لإزالة آخر مظاهر تردد المملكة إزاء التطبيع.

مواقف الأحزاب معروفة، فماذا عن رأي المواطن

مصرون على عدم 

التأجيل ولو بقينا 

وحدنا في ذلك

سروة عبدالواحد

جيل

التطبيع بين إسرائيل 

والدول العربية يخفف عبء 

صراعات المنطقة على 

واشنطن ويتيح تأسيس 

جبهة مضادة لإيران



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أعلنــــت الحكومــــة المغربية، 
الاثنين، توصلها مــــع المركزيات النقابية 
إلــــى اتفاق بشــــأن زيادة عامــــة في أجور 
العامليــــن فــــي القطــــاع العــــام، الذين لم 
يســــتفيدوا من مراجعة أجورهــــم، بمبلغ 
1000 درهم (98.71 دولار)، صافية شــــهريا، 
وذلــــك في إطــــار جولة أبريل مــــن الحوار 

الاجتماعي.
عزيــــز  الحكومــــة  رئيــــس  وأوضــــح 
أخنــــوش أن ”الاتفــــاق ينــــص أيضا على 
تخفيــــض الضريبة على الدخل بالنســــبة 
للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 
400 درهم (39.48 دولار) بالنســــبة للفئات 
المتوســــطة الدخــــل، والزيــــادة في الأجر 
الأدنــــى المضمون بنســــبة 10 فــــي المئة 

جديدة في هذه الجولة“.

وأضاف أن ”الحكومة في إطار الجولة 
الجديــــدة من الحــــوار الاجتماعي، تمكنت 
مــــن اتخاذ مجموعــــة من الإجــــراءات من 
أجل تحســــين دخل أجراء القطاع الخاص 

وموظفي القطاع العام“.
ولفــــت أخنوش إلــــى أنــــه ”بالإضافة 
إلــــى رفع أجــــور موظفــــي القطــــاع العام 
بـ1000 درهم، ســــيتم تخفيــــض الضريبة 
على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، 
قــــد يصل 400 درهــــم، وفــــق تعبير رئيس 

الحكومة“.
ويشــــكل هــــذا الاتفاق، حســــبما أورد 
بلاغ الحكومة، ”ثمرة للجهود التي بذلتها 
كل الأطــــراف، من خلال ما تــــم تقديمه من 
مقترحات ومقاربــــات للوصول الى حلول 
المطروحة  المطلبيــــة  للملفــــات  مقبولــــة 

لتحســــين أوضاع الأجــــراء والحفاظ على 
تنافســــية المقاولة الوطنيــــة والتزاماتها 
لتنزيــــل  اســــتكمالا  وكــــذا  الاجتماعيــــة، 
 30 اتفــــاق  فــــي  المتضمنــــة  الالتزامــــات 
أبريــــل 2022 الذي أرســــى أســــس الحوار 

الاجتماعي“.
وأكــــد الأمين العام للاتحــــاد المغربي 
للشــــغل، الميلودي المخارق، أن ”الاتفاق 
الجديــــد جاء بعــــد مخــــاض ومفاوضات 
عســــيريْن وطويليْــــن بيننا وبيــــن أرباب 
العمــــل وأعضــــاء الحكومــــة منــــذ مارس 
الماضي، مؤكــــدا أن الحكومة وافقت على 
زيــــادة مهمة في أجــــور الطبقــــة العاملة 
يقضــــي بزيــــادة 1000 درهــــم صافية على 
دفعتيــــن بالنســــبة للوظيفــــة العموميــــة 
والمؤسســــات  المحليــــة  والجماعــــات 

العمومية“.
مــــن جهته أكــــد خالد العلمــــي لهوير، 
للكونفدراليــــة  العــــام  الكاتــــب  نائــــب 
تصريــــح  فــــي  للشــــغل،  الديمقراطيــــة 
لـ“العرب“، أن ”الإجــــراءات التي تضمنها 
ســــتعمل  للاتفاق  التنفيذي  البروتوكــــول 
على تحســــين دخل الموظفيــــن والأجراء، 
وتتلاءم الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع 
تكاليف الحيــــاة وتآكل القدرة الشــــرائية 
والتضخم، وســــيواصل الحوار القطاعي 
مــــع القطاعــــات المعنية حتــــى يصل إلى 
اتفاقــــات، خاصــــة مــــا يتعلــــق بالأنظمة 
الأساســــية لهاتــــه القطاعــــات والأنظمــــة 
الأساسية للفئات المشتكرة من مهندسين 

ومتصرفين وغيرهم من الهيئات“.
وأكــــد نزار بركة، الأميــــن العام لحزب 
الاســــتقلال ووزيــــر التجهيــــز، أن الاتفاق 
المحطــــات  مــــن  أخــــرى  محطــــة  يشــــكل 
الأساســــية في مســــار الحوار الاجتماعي 
بعــــد المحطة التاريخيــــة لاتفاق 26 أبريل 
2011، وأن التوجــــه الإصلاحــــي للحكومة 
في مجال تقليــــص الفــــوارق الاجتماعية 
وتسهيلِ سُبُلِ الارتقاء الاجتماعي يتأتيان 
من خلال تحســــين الدخل في إطار الحوار 

الاجتماعي.

واعتبــــر الكاتب العــــام للاتحاد العام 
للشــــغالين بالمغرب، النعم ميارة، الاتفاق 
الاجتماعي الموقع بين الحكومة والفرقاء 
الأطــــراف  لــــكل  مرضيــــا  الاجتماعييــــن، 
ويفتــــح آفاق جديدة للتنميــــة الاجتماعية 
والاقتصادية للمملكة بصفة عامة ولحماية 
الحريات النقابية أو الحوار الشامل حول 

ورش الدولة الاجتماعية.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“، أنه 
”تمــــت الزيادة من الحــــد الأدنى للأجر في 
الوظفيــــة العمومية مــــن 3500 (345 دولار) 
إلى 4500 درهم (444 دولار)“، مسجلا أنها 
”قفــــزة نوعيــــة، دون أن نعتبرها ترقى إلى 
طموحات الطبقة العاملة وعموم الأجراء“.

وبخصوص الضريبة عن الدخل، كشف 
الأمين العام للاتحاد المغربي للشــــغل أنه 
”بفضــــل القوة الترافعيــــة للنقابات، الذين 
أبانــــوا بالحجــــة أن هناك حيفــــا ضريبيا 
تجاه الأجراء في كل القطاعات، إذ الضريبة 
عــــن الأجر يمكن أن تصل إلــــى 38 بالمئة، 
أقنعنــــا الحكومــــة بتخفيــــض الضريبــــة 
من 38 إلى 37 في المئة، والرفع من ســــقف 
الإعفــــاءات إلى 6000 درهم (592 دولار)، ثم 
مراجعة الأشــــطر المتوســــطة من أجل أن 
نصل إلى نتيجــــة زيادة في باب الضريبة 
مــــن 150 (14 دولار) إلــــى 540 درهمــــا (53 
دولار)، ســــيتقاضوها الأجراء كتحســــين 

للدخل“.

ووقع علــــى اتفــــاق أبريــــل 2024 عزيز 
أخنوش، رئيــــس الحكومة، مــــع الميلودي 
المخــــارق، الأمين العام للاتحــــاد المغربي 
للشــــغل، والنعــــم ميــــارة، الكاتــــب العــــام 
للاتحاد العــــام للشــــغالين بالمغرب، وعبد 
القــــادر الزاير، الكاتب العــــام للكونفدرالية 
المنظمــــات  وعــــن  للشــــغل،  الديمقراطيــــة 
والجمعيــــات المهنيــــة للشــــغالين كل مــــن 
شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات 
المغرب، ورشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية 

المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وعبــــر رئيس الكونفدراليــــة المغربية 
للزراعة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد 
بنعلي، لـ“العرب“، عن أمله في أن ”يخفف 

الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات 
النقابية من الأزمــــة التي يمر بها المزارع 
المغربي والظروف الصعبة التي يمر بها 
القطاع الزراعي، من سنوات الجفاف وقلة 
الماء ومشــــاكل الغــــلاء، وأن يمنحنا آفاق 
مستقبلية لحل مشاكلنا العالقة، من بينها 

قانون الإضراب والقانون العام للشغل“.
وعلى ضوء هذه الإجراءات التي تؤكد 
أكدت  والاجتماعي،  الديمقراطــــي  التوجه 
الحكومة أنه ”ســــيكون عدد المســــتفيدين 
من تحســــين الدخل، منــــذ انطلاق الحوار 
الاجتماعــــي، قد بلغ 4 ملاييــــن و250 ألفا، 
منهــــم مليون و250 ألف موظف في القطاع 
العام، و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص“.

مواليـــة  دوائـــر  اتهمـــت   - الجزائــر   
للسلطة الجزائرية نقابات عمال التربية 
التـــي دعـــت إلـــى إضـــراب عـــن العمل 
احتجاجا على ظروف اجتماعية ومهنية 
بالتشـــويش على الانتخابات الرئاســـية 
المقـــررة فـــي شـــهر ســـبتمبر القـــادم، 
واعتبرته خطوة تصعيدية من أجل خلط 
الأوراق السياســـية، وهـــو مـــا نفته تلك 
النقابات، وشددت على أنه إضراب كرامة 
ورد الاعتبار، وليس مطالب خبز أو منح.

ودخلت حركـــة البناء الوطني الجزائرية 

الموالية للســـلطة فـــي الجزائر على خط 
التكتـــل  بدعـــوة  الاجتماعيـــة  الجبهـــة 
النقابي لعمال التربية، الذي شن إضرابا 
عن العمل خـــلال اليومين الأخيرين، إلى 
التراجـــع عن القرار، قياســـا بمـــا يمثله 
الاجتماعي،  للاســـتقرار  اســـتفزاز  مـــن 
بالمـــوازاة مع اســـتعداد البـــلاد لإجراء 
انتخابات رئاســـية بعد أربعة أشهر من 

الآن.
وألمحـــت إلى أن الإضـــراب ينطوي 
على أجندة سياسية، تستهدف التشويش 

علـــى الاســـتحقاق السياســـي القـــادم، 
ومحاولـــة للزج بـــالأذرع الاجتماعية في 
إثارة حالة مـــن الارتباك الاجتماعي، في 
إطار لعبة تصفية حسابات سياسية من 
طرف جهات خفية تريد إحراج الســـلطة 

وتأليب الرأي العام.
ويعدّ الإضراب الـــذي دعا إليه تكتل 
نقابي ناشط في قطاع التربية، هو الأول 
من نوعـــه بعد ســـنوات من الاســـتقرار 
الاجتماعـــي، فرضته جائحـــة كورونا ثم 
ترســـانة القوانين التي راجعت بشـــكل 

غير مســـبوق الحق في الإضراب والعمل 
والنقابـــي، مقابل مبادرات من الســـلطة 
بحزمـــة مـــن الإجـــراءات الاجتماعيـــة، 
كالترفيـــع في الرواتب بشـــكل تدريجي، 
وذلـــك  للبطالـــة،  منحـــة  واســـتحداث 
خـــارج الحـــوار التقليـــدي الـــذي دأبت 
الحكومـــات المتعاقبة علـــى إجرائه مع 
الشـــريك الاجتماعـــي مطلـــع كل دخول 

اجتماعي.
وفيما أبـــدت حركة البنـــاء الوطني، 
تفهمهـــا لدوافـــع الحركـــة الاحتجاجية 
لعمـــال التربيـــة، فإنها وصفـــت القرار، 
بـ“خطـــوة تصعيدية خاصـــة تأتي قبيل 
وشـــهادة  الثالـــث  الفصـــل  امتحانـــات 

التعليم الأساسي وشهادة الباكالوريا“.
وقالت في بيان لها “ تلقينا في حركة 
البنـــاء الوطنـــي بالكثير مـــن التخوف، 
قرار تكتل نقابات الأســـاتذة الدخول في 
إضـــراب يومـــي 28 و 29 أبريل الجاري، 
بما يؤشـــر إلى انســـداد قنوات الحوار، 
وأن الحركـــة تتفهم الدوافع التي طرحها 
التكتل النقابي لتبرير اللجوء للإضراب، 
إلا أنهـــا تعتبـــر أن هذه الخطـــوة ربما 
تفهم على أنها تصعيدية، وســـوف تدفع 
نحو المزيد مـــن الاحتقان في قطاع هام 
وحيوي وقد تكون لهـــا عواقب نحن في 
غنـــى عنها، وإذ نجد أنـــه من الأفضل أن 
تستبدل بتفعيل قنوات الحوار وضرورة 

الالتزام بالمتفق عليه“.
وأضاف ”كما أنهـــا تأتي في توقيت 
دراسي جد حســـاس، إذ من المنتظر أن 
يشـــرع قريبا تلاميذنا في اجتياز شهادة 
البكالوريا،  وشـــهادة  المتوسط  التعليم 
فضلا على أنها تسبق موعدا مهما وهو 
والذي  المرتقب  الرئاســـي  الاســـتحقاق 
يحتم علـــى كل الوطنيين أن يلجأوا إلى 
التهدئة وتغليب مصلحة الوطن فوق كل 
اعتبـــار حتى يجرى هذا الموعد الوطني 
في جو من الهدوء والسكينة، مع إقرارنا 
بعـــدم إغفـــال الدفاع عن حقـــوق العمال 

عموما وموظفي قطاع التربية على وجه 
الخصوص“.

ويبـــدو أن الحركـــة، التي لـــم تحدد 
الانتخابـــات  فـــي  مشـــاركتها  نوعيـــة 
الرئاســـية المذكورة، إن كانت بمرشـــح 
عنهـــا أو بواســـطة تحالف مـــع أطراف 
أخـــرى، ضحـــت بموقفهـــا لـــدى الوعاء 
الانتخابي لقطاع التربية، وفضلت مزايا 
سياســـية تجنيها بركوب قارب الحكومة 
والاستعداد للتحالف مع مرشح السلطة، 
وهـــو موقـــف نـــادر، فعـــادة لا تجازف 
الأحـــزاب السياســـية بمواقـــف مناوئة 

للجبهة الاجتماعية.

وشـــددت علـــى أن ”فـــرص تجـــاوز 
الانســـداد بيـــن وزارة التربيـــة الوطنية 
والشـــركاء الاجتماعيين للقطـــاع قائمة، 
ويمكن الوصول إلى الحلول المناســـبة 
عبـــر الحـــوار والتنازلات مـــن الطرفين، 
بما يضمـــن أولا وأخيرا مصلحة أبنائنا 
الأعـــزاء وأســـاتذتنا الكـــرام، وبالنظـــر 
للاســـتحقاق الرئاســـي، مصلحة الوطن 

ككل“.
ودعت إلى ” ضرورة إسراع القائمين 
على قطـــاع التربية الوطنيـــة في إطلاق 
مشـــاورات مـــع الشـــركاء الاجتماعيين 
التمثيلييـــن دون أيّ إقصاء، في ســـبيل 
التوصـــل إلـــى أرضية عمل تســـاهم في 
إثراء مشروع القانون الأساسي الخاص 
بالأســـتاذ وبما يســـهم فـــي رد الاعتبار 
لمكانـــة الأســـتاذ والمربي المســـتحقة، 

دوره  أداء  مـــن  الأخيـــر  هـــذا  ليتمكـــن 
الهام فـــي العملية التعليميـــة التربوية 

النبيلة“.  
وكان التكتـــل النقابي قد أكد على أن 
”قرار إضراب نهاية الشهر لا يعد إضراب 
خبـــز أو إضـــراب منـــح، رغـــم الانهيار 
الفظيع للقدرة الشـــرائية التي يعيشـــها 
الأســـتاذ اليـــوم والحالـــة الاجتماعيـــة 
المخيفة التي وصلها مجموع الأساتذة، 
بل هو إضراب كرامة ورد الاعتبار لمكانة 

المعلم المربي“.
وذكر في بيان له بأنه ”رفضا منا لكافة 
أشـــكال وممارســـات التعنـــت والإقصاء 
والتهميش المنتهجة من طرف مسؤولي 
وزارة التربيـــة الوطنية في تعاطيهم مع 
ملف القانون الأساسي الخاص بالأستاذ 
عكـــس القطاعـــات الوزاريـــة الأخـــرى، 
رافضة بذلـــك رفضا قاطعا الاســـتجابة 
لمطلـــب الأســـاتذة المرفـــوع والمتمثل 
في تســـليم نسخة عن مشـــروع القانون 
الأساســـي الخاص بالأستاذ محل عرض 

على مستوى مجالس الوزراء“.
وأنه وبعـــد التأكد من تنامي التعدي 
علـــى الحقوق بإصرار مســـؤولي وزارة 
التربيـــة الوطنيـــة على فرض سياســـة 
التفـــرد بالموقف والقـــرار وتماديها في 
رفض تسليمنا نسخة عن المشروع محل 
العرض على مســـتوي اللجنة الحكومية 
لكافـــة  وصدهـــا  الـــوزراء،  ومجالـــس 
أبـــواب الحوار والمناقشـــة لاســـيما ما 
تعلق بإثـــراء ومراجعة باب التصنيفات 
فـــي الرتـــب والمهام المنوطـــة بها، رغم 
إلحـــاح نقابات الأســـاتذة الحاضرة في 
جميع الاجتماعات التـــي نظمتها وزارة 
التربيـــة الوطنيـــة مـــع النقابـــات ممـــا 
أثـــار الشـــكوك وعمّـــق الشـــعور بالظلم 
والتعسف في تصنيف الأساتذة والنظام 
التعويضـــي، فإنه لم يبق إلا اللجوء إلى 
الإضراب كوســـيلة ضغط علـــى الوزارة 

الوصية.
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حكومة أخنوش تسعى للإيفاء بتعهداتها

محاولات لاستهداف الانتخابات

ارتياح في المغرب بعد اتفاق بين الحكومة والنقابات 

على الزيادة في المرتبات

شكوك سياسية تحوم حول إضراب عمال التربية في الجزائر

 الاتفاق يشمل أيضا تخفيض الضريبة على الدخل وزيادة الأجر الأدنى
وقّع عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية مع مســــــؤولي المركزيات النقابية 
ــــــين الطرفين، وينص  ــــــوج مفاوضات الحوار الاجتماعي ب ــــــاط، اتفاقا يت بالرب
ــــــى وجود زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، ســــــيتم تطبيقها على  عل

مرحلتين، فضلا عن تخفيض يهم الضريبة على الدخل.

حركة البناء الوطني اعتبرت 

الإضراب خطوة تصعيدية 

تأتي قبيل امتحانات 

التعليم الأساسي وشهادة 

الباكالوريا

الاتفاق مرض لكل 

الأطراف ويفتح آفاقا 

جديدة للتنمية

النعم ميارة

ي



 الجزائــر - أثار التلفزيـــون الجزائري 
ســـخرية واســـعة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بعد إعـــلان القناة الثانية أن 
نـــادي اتحاد العاصمة تأهـــل إلى نهائي 
كأس الكونفدراليـــة الأفريقية لكرة القدم 

(كاف)، رغـــم إعلان الكاف خســـارته في 
مبـــاراة الذهـــاب والإيـــاب علـــى خلفية 
قضية قمصان فريق نهضـــة بركان التي 
صادرتها الســـلطات في المطار لتضمنها 

خريطة المغرب.

وقرأت مقدمة نشـــرة الأخبار بالقناة 
الثانيـــة الجزائريـــة خبـــر تأهـــل فريق 
العاصمـــة إلى نهائي الـــكاف في انتظار 
القرار الرســـمي من الجهـــات المختصة، 
فـــي حين أنه تم إقصاء اتحـــاد العاصمة 
بثلاثية فـــي الذهاب بالجزائر ومثلها في 

الإياب الأحد.
العاصمـــة  اتحـــاد  فريـــق  ورفـــض 
الجزائـــري خوض مباراتـــه أمام مضيفه 
نهضـــة بـــركان، والتـــي كانـــت مقـــررة 
مســـاء الأحد، بالملعب البلـــدي في مدينة 
بـــركان لحســـاب إيـــاب نصـــف نهائـــي 
لكـــرة  الأفريقيـــة  الكونفدراليـــة  كأس 

القدم.
وقـــال مصـــدر مطلـــع علـــى الأمر إن 
الفريـــق الجزائـــري اعترض مـــن جديد 
علـــى قميص الفريـــق ”البرتقالي“ المزُين 
بخريطة المملكة المغربية، وهو ما تســـبب 
في هزيمة اتحاد العاصمة ذهابا بثلاثية 

نظيفة في قلب الجزائر.
وأوضـــح المصـــدر نفســـه أن اتحاد 
العاصمة جاء إلى الملعب البلدي وســـجل 

اعتراضـــه علـــى قميص نهضـــة بركان، 
رافضا النزول لخوض المواجهة.

وكانـــت الجزائر قد احتجزت قمصان 
نهضة بركان التي تتضمن خريطة المغرب 
كاملـــة في مطار هـــواري بومدين وقامت 
بشراء قمصان هجينة لا تتضمن خريطة 

المملكة المغربية.
وبتعليـــق مواجهتي الذهاب والإياب 
يكون نهضة بركان قد ظفر ببطاقة التأهل 
إلى نهائـــي مســـابقة كأس الكونفدرالية 
الأفريقية لمواجهة الزمالك، وفق القوانين 
المنظمة للمســـابقات الأفريقيـــة، لكن هذا 
الأمر لم يعترف بـــه التلفزيون الجزائري 
في خرق للمهنية والمعايير الإعلامية مرة 

أخرى.
وكتـــب الصحافـــي الجزائـــري وليد 
الكبير في تغريدة على حسابه في إكس:

يأتي هذا بعـــد مرور أيام قليلة على 
رفـــض التلفزيون الجزائـــري وضع علم 
المغرب في خانة العداد لإحدى مباريات 
بطولة اتحاد شمال أفريقيا التي أقيمت 
في الجزائر، ووضع بدلا منه علم تونس 
الذي كان من المقـــرر أن يواجه المنتخب 
الليبي، فـــي فعلٍ غريب أثار موجة جدل 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
وأجمعـــت التعليقـــات على أنـــه مناف 

للممارسة المهنية في الصحافة.
وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي المتعددة تتضمن 
ما قـــام به التلفزيـــون الجزائري، وعلق 
ناشـــطون فـــي موقـــع يوتيـــوب علـــى 
الحادثـــة مشـــيرين إلـــى غيـــاب الروح 

الرياضيـــة والمهنيـــة التي يجـــب على 
الإعـــلام أن يلتزم بها، وأكـــدوا أن مثل 
هـــذه الممارســـات تخصـــم مـــن رصيد 
التلفزيون الرســـمي والإعلام الجزائري 
ولا تقلل بأي حال من الأحوال من شـــأن 

الفريق المغربي أو بلاده.

أزمـــة  البلديـــن  علاقـــات  وتشـــهد 
دبلوماســـية متواصلـــة منـــذ أن قطعت 
الجزائـــر علاقاتها مع المغرب في صيف 
عام 2021، بزعم اقتراف ”أعمال عدائية“ 
ضدهـــا، في ســـياق نـــزاع تســـعى فيه 
الجزائر إلى انفصال الصحراء المغربية.

ميديا 
أونلاين

 الريــاض - شـــن الداعيـــة الســـعودي 
الإخوانـــي أحمد الـــزرّاع حملة تحريض 
علـــى قنـــاة ”العربية“ عبـــر مقطع فيديو 
نشـــره على حســـابه في إكـــس، واصفا 
إياها ”بالعبرية الظالمة الكاذبة المحرضة 
ومطالبـــا  والمســـلمين“  الإســـلام  علـــى 
الموظفـــين أن ”يخرجوا منهـــا ويتركوها 
لله فســـيعوضهم خيراً منها“، في فتوى 
أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعي من جهة استســـهال الإخوان 
للتكفير وكيل التهم والتحريض التي من 

شأنها تعريض حياة العاملين للخطر.
ومنـــذ بدايـــة الحـــرب على غـــزة في 
السابع من أكتوبر الماضي، شنت جماعة 
الإخـــوان هجمـــة علـــى وســـائل الإعلام 
العربيـــة التـــي لا تناصر حركـــة حماس 
وتؤيد الضربة التي شنتها على إسرائيل 
وتســـببت بحـــرب غـــزة، فيمـــا يقومون 
بالدعاية لإيران وأتباعها في المنطقة رغم 
كل الممارسات والفوضى التي أثارتها في 

المنطقة.
وفي مقطع الفيديو الذي نشـــره، قال 
الداعيـــة الإخواني هذه القنـــاة تطاولت 
عـــدة مـــرات علـــى المقاومـــة الإســـلامية 
والمجاهدين فـــي أرض فلســـطين، الذين 
قدموا أنفسهم وفلذات أكبادهم وأموالهم 
وقصفت بيوتهم، وأخرجـــوا من ديارهم 

في سبيل الله.
وهاجـــم الـــزراع القناة بالقـــول إنها 
”اعتادت تقديم الســـم في الدسم والتجني 
علـــى كل ما يمت للديـــن بصلة من أحكام 
أو تيـــارات أو هيئـــات أو شـــخصيات، 
والإســـاءة للعقيـــدة الإســـلامية، فضـــلا 
عـــن تبنيها روايـــة الاحتـــلال ومهاجمة 
المقاومة الفلســـطينية وحماس، منذ بدء 
عملية طوفان الأقصـــى وحرب غزة في 7 
أكتوبر الماضي“. لكن ناشطين على مواقع 
التواصـــل ردوا علـــى تحريـــض الزراع 

مســـتذكرين تاريخه في إثـــارة الفوضى 
والتحريض، وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

وكتب معلق:

وتابـــع الداعية الـــزراع أن هذه القناة 
تلقـــي التهـــم الباطلـــة عليهـــم وتحرض 
وتســـتنقص منهم، مضيفـــاً أنها تطاولت 
عدة مـــرات على الدعاة والعلماء والقامات 
العاليـــة فـــي العلـــم والدعـــوة إلـــى الله، 
وآخرهـــم الشـــيخ الراحـــل عبـــد المجيـــد 

الزنداني وشمتت به وهو في موته.
وخاطب الزراع كل العاملين في قناة 
”العربيـــة“ من مذيعين ومحـــرري أخبار 

ومعدّين ومراسلين ومصورين أن العمل 
في قناة ”العربية“،  ”لا يجوز وهو حرام 
ومرتباتها حرام لأنهـــا من التعاون على 
الإثم والعدوان، ولأنها تؤذي المســـلمين 
وتكـــذب واللـــه حـــرّم الأذى والكـــذب“. 
وتابع ”من ترك شـــيئاً للـــه عوضه خيراً 
منه“. وطالب الزراع المسلمين والمسلمات 
وأن لا ينساقوا  بمقاطعة قناة ”العربية“ 

وراء كذبها وتضليلها.
ولا يخرج خطـــاب الزراع عن أدبيات 
الإخـــوان الذين يحاولون اســـتغلال أي 
حـــدث سياســـي أو عســـكري للدعايـــة 
وسياســـتهم  لخطاباتهـــم  والترويـــج 
والركوب على الحـــدث بعد أن أصبحوا 
خارج إطار الاهتمام الشـــعبي مع انعدام 

الثقة بهم.
ودأبت قنوات الإخـــوان التلفزيونية 
فضـــلاً عن القنوات التي تبث عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، على اســـتخدام 
الاقتصاديـــة  للظـــروف  ناقـــد  خطـــاب 
وتصديـــر  الحكوميـــة،  والسياســـات 
أفكارهم الإخوانية بشـــكل غير مباشـــر، 
كانتقاد سياســـات لمؤسسات الدولة بدلاً 
من الدعاوى المباشـــر لهدم المؤسســـات 
والاعتـــداء عليهـــا، كمـــا كان يحدث ضد 
الجيـــش والشـــرطة والقضـــاء والأزهر، 
بتأييـــد  القـــديم  خطابهـــم  واختفـــى 
التنظيمـــات الإرهابيـــة الصلبـــة، مثـــل 
”القاعـــدة“ و“داعـــش“، الـــذي كان يذاع 
باســـتمرار علـــى قنواتهـــم الفضائيـــة، 
بـــل اكتفـــت الجماعـــة بالإشـــادة بتلـــك 
التنظيمـــات وتأييدهـــا مـــن قبل بعض 
عناصرهـــا على مواقـــع التواصل وعبر 

بعض المواقع الإخبارية التابعة لها.
ويؤكـــد محللـــون أن الجماعة حوّلت 
مـــن سياســـاتها الصدامية بعد فشـــلها 
فـــي التأثير على الشـــارع، وقررت اتباع 
إســـتراتيجية المحنـــة أملاً فـــي تحقيق 
أهدافها بعيدة المدى، وذلك باســـتقطاب 
قطاع من الشعب للعمل لصالح الجماعة 
بشـــكل غير مباشـــر في الوقـــت الحالي 
وأوقـــات لاحقة، وما يؤكد هذه الفرضية، 
هو سماح الجماعة لأشخاص لا ينتمون 

للفكـــر الإخوانـــي بالعمـــل فـــي قنواتها 
ومؤسســـاتها ســـواء كانوا ليبراليين أو 
يساريين، ولا يلتزمون بالمظهر الإخواني 
ولا يســـتخدمون المصطلحات الإخوانية، 
لتأكيد فكرة وتوصيل رســـالة مضمونها 
أن هـــذه القنـــوات تابعة لتيـــار معارض 

وليس لتنظيم إرهابي.
رمـــوز  شـــن  قليلـــة  أشـــهر  وقبـــل 
الإخوان حملة لمقاطعة قنـــاة ”العربية“، 
بعـــد أن اســـتطاعت القنـــاة الإخباريـــة 
كســـر الســـردية الإعلامية التي تسيطر 
عليهـــا قناة الجزيـــرة القطريـــة وتقديم 
روايـــة مختلفـــة للأحداث تثيـــر الجدل 
فـــي أحيان كثيـــرة. وبموازاة هاشـــتاغ 
#مقاطعة_قناة_العربية برز هاشـــتاغ 

#قناة_العربية_تمثلني.
وكانت القنــــوات الإخباريــــة العربية 
بلغت من الأهمية ما جعلها إحدى الأدوات 
التي غيــــرت وجه الحراك السياســــي في 
العالــــم العربي مع انطــــلاق ثورات 2011، 
حيث كانت هــــذه القنوات الوجهة الأولى 

للجمهور العربي بلا منازع.
فضائية  يذكـــر أن قنـــاة ”العربيـــة“ 
إخباريـــة ســـعودية وجزء مـــن مجموعة 
أم.بي.سي، تبث من العاصمة السعودية 
الريـــاض، وتهتـــم بالأخبار السياســـية 
والرياضيـــة والاقتصادية، وتضم القناة 
إعلاميـــين عربـــا وســـعوديين وغربيين، 
شـــأنها شـــأن معظـــم القنـــوات العربية 

والأجنبية الأخرى.
وســـبق لـــوزارة الداخليـــة التابعـــة 
لحركـــة حماس منـــع قناتـــي ”العربية“ 
و“الحدث“ مـــن العمل في قطاع غزة عدة 
مرات آخرها عام 2020. وقالت الحركة في 
تصريح، نشـــر على موقعها الإلكتروني 
حينهـــا، ”إن ما تقوم به قنـــاة ’العربية‘ 
وغيرهـــا ينســـجم تماما مع سياســـات 
ومخططاتـــه  الصهيونـــي  الاحتـــلال 
المســـتمرة للعدوان على شعبنا، وشطب 
حقوقـــه التاريخية، مـــا يجعلها تقف مع 
الاحتـــلال صفـــا واحدا ضد شـــعبنا مع 
مـــا يترتب على ذلك مـــن تداعيات في كل 

الاتجاهات“.

مصدر اتحاد مغربي

اتحاد العاصمة يتأهل إلى المباراة النهائية على التلفزيون الجزائري فقط

هدف دائم للفتاوى 

فتاوى التكفير تصل قناة {العربية} 

م العمل فيها
ّ

وتحر
داعية يشن حملة ضد القناة لعدم مواءمتها للخطاب الإخواني

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لداعية إخواني يهاجم 
قناة ”العربية“ ويحرّم العمل فيها ما أثار جدلا واســــــعا باعتباره تحريض 

معلن يفتح الباب للاعتداء على وسائل الاعلام والصحافيين.
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مذيعة نشرة الأخبار في 

القناة الثانية الجزائرية 

أعلنت خبر تأهل فريق 

العاصمة إلى نهائي الكاف 

رغم إقصائه

جنبا إلى جنب ساحات الحرب 
المشتعلة في أوكرانيا وغزة 

والسودان وتمدداتها شرقا وغربا، 
تشتعل حرب أخرى لا تقل ضراوة 

على منصة إكس (تويتر سابقا). هي 
حرب نفوذ تستهدف ترسيخ الوجود 

المعنوي والمادي من خلال تغيير أفكار 
ورؤى الرأي العالمي مسلميه ويهوده 
ومسحييه، حرب ترفع شعارات: أنا 

الأكثر تقدما وانفتاحا فكريا وثقافيا، أنا 
أكثر تطورا تكنولوجيا، أكثر حرية، أنا 

أكثر عدالة، أنا الأقوى عدة وعتادا.
حرب كل طرف فيها ينال من سمعة 

الآخر ويقلل من شأنه. ونضرب مثلا 
بما يفعله حساب الصين بالعربية الذي 
بحكم متابعتي لم يكن له متابعون قبل 

حرب غزة في أكتوبر 2023، هذا الحساب 
تتوزع تغريداته أولا على تشويه 

وتلطيخ سمعة أميركا تحديدا كبلد 
للحرية والعدالة والتقدم، وذلك من خلال 

بث فيديوهات عن المجتمع الأميركي 
وما أصابه من ترهل وتدهور، وارتفاع 
معدلات الفقر والعوز، وعن الصناعات 

الحربية الأميركية الفاشلة، وتردي 
السياسات الأميركية التي لا هدف لها إلا 

تأجيج الحروب.
ومن آخر ما تم نشره كان حول 

زيارة وزير الخارجية الأميركي توني 
بلينكن حيث أظهرت التغريدات أنه لم 

يكن شخصا مرغوبا فيه في الصين 
(على المستوى السياسي).. وثانيا على 
ما تحرزه الصين من تقدم في مختلف 
المجالات وما تحققه من رفاهة لشعبها 

وما تحتله من موقع على الساحة 
السياسية العالمية.

وهناك الحسابات الروسية وهي 
كثيرة، وتمارس نفس أهداف الحرب 

الصينية مع التركيز على الأمور 
السياسية والعسكرية والتضخيم 

من الرئيس بوتين والفخر به كزعيم، 
فضلا عن توسع دائرتها لتشمل 

الدول الأوروبية، ومن التغريدات مثلا 
لحساب الموجز الروسي أن وزارة 

الدفاع الروسية تقيم معرضًا للأسلحة 
والمعدات العسكرية التي استولى عليها 

العسكريون الروس خلال عملية عسكرية 

خاصة في فيكتوري بارك وتضم أكثر 
من 30 عينة من المعدات العسكرية التي 

تنتجها 12 دولة، بما في ذلك أميركا 
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا 

والسويد وتشيكوسلوفاكيا وجنوب 
أفريقيا وفنلندا وأستراليا والنمسا 

وأوكرانيا، من بينها أحدث طراز من 
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خلال معركة أفديفكا.
ومن اللافت أن الحسابات الصينية 

والروسية تحاول استمالة المسلمين، 
وذلك من خلال تغريدات تتغنى بالإسلام 

والمسلمين وبحضورهم الرائع، مثلا 
تكشف عن الوجود الإسلامي في الصين 

ومدى ما يتمتع به هذا الوجود من 
حرية، أو دعوات للمسلمين في أنحاء 

العالم للقدوم إلى روسيا والعيش فيها.
وعلى الجانب الآخر دخلت حسابات 

إيران بالعربية وحسابات حلفائها في 
لبنان واليمن والعراق وسوريا لتشن 
حربا ضروسا على إسرائيل وأميركا 

والغرب، مستغلة أجواء الغضب التي 
تشتعل شرقا وغربا على ما ترتكبه 

إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية في 
غزة، ومتفاخرة بما لديها من قوة ردع، 

وأنها الدولة الأكثر نصرة لمحور المقاومة 
خاصة المقاومة الفلسطينية والأكثر 

حرصا وسعيا إلى تحرير القدس من 
أيدي اليهود.

أما الحسابات الأميركية والأوروبية 
بالعربية فلا تكاد تلقى أي صدى سوى 
صدى السخرية والاستهزاء والتشويه، 

نتيجة تجاهلها للغضب الممتد 
والمتصاعد شرقا وغربا داعيا لوقف 

الحرب على غزة، تركيزها على خطابات 
مسؤولي البيت الأبيض الداعم لهذه 

الحرب.
وأخيرا أشير إلى أن الحرب على 

منصة إكس ستكون لها تأثيرات بالغة 
الخطورة على الرأي العام العربي 
والإسلامي بشكل خاص، فالتلاعب 

بالأفكار والمشاعر والرؤى وحتى 
الحقائق على أشده، كلٌّ يريد نفوذا 

ودعما وحضورا بغض النظر عن مآلات 
ذلك. ومما يؤسف له أن الحسابات 
العربية الرسمية والشخصية شبه 
غائبة، أو لنقل أنها موجودة لكن 

أحدا لم يعد يعتني بتغريداتها نتيجة 
انفصالها عن الواقع أو ربما إيثارا 

للسلامة.

ساحات 

منصة إكس الحربية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ما يريده الجمهور

@Alhawabhrey
ــــــك عندما قادة  ــــــت لنا رأي طيب ما قل
ــــــران التي قتلت  الحركة يمجــــــدون إي
وشــــــردت شــــــعوبا بأكملهــــــا، وكذلك 

يسبون رموزنا وقادتنا.

@salah5wq_1
ــــــزراع إخواني مــــــن خلايا  أحمــــــد ال
ــــــس دفاعا عــــــن العربية  أردوغان، لي
ولكن لماذا لم يقل رأيه بقناة الجزيرة؟ 
لماذا أصابك الصمم يا زراع عن قول 

كلمة بدعم تركيا لإسرائيل؟
ــــــم إخوانية تابعــــــة لمنظومة  ــــــة مي مجل

الجزيرة أهدافها خبيثة.

@hassan_1965
#حقيقه_لايمكن_إنكارها، ما يقوم 
ــــــة الفتنة الإخواني المســــــتتر  به داعي
ــــــزراع مــــــن دعــــــم معنوي  #أحمد_ال
لدعاة الفتنة أصحــــــاب الفكر الضال 
الذين يقبعون بالسجن جزاءً وفاقاً لما 
ارتكبوه من جرم في حق الوطن وتأليه 
للرأي العام وشحن الغل للخروج على 
ولاة الأمر جريمة يعاقب عليها القانون 

ليست من حرية التعبير في شيء.

@oualido
التلفزيون العمومي الجزائري:

”اتحاد العاصمة هــــــو المتأهل لنهائي 
كأس الكونفدرالية الأفريقية…“.

ــــــى حكاية إقصاء  ما هذا؟ رجعنا إل
المنتخــــــب الوطني مــــــن مونديال قطر 
بأن  ــــــين  الجزائري أوهمــــــوا  عندمــــــا 
ــــــاراة الكاميرون ســــــتعاد!يريدون  مب
تكــــــرار ذلك مــــــع اتحــــــاد العاصمة. 
ينتظــــــرون فــــــي الوهم! يا حســــــرتي 

على بلادي.



 إســلام آباد - يـــرى محللون أن توقيت 
تصنيف باكستان للواء زينبيون الإيراني 
مدروس بعناية ويأتي في وقت تحتاج فيه 
طهران إلى جميع أذرعها في المنطقة لإدارة 
التوترات الإقليمية الناجمة عن حرب غزة.
ويشـــير المحللون إلى أن إســـلام أباد 
تهـــدف مـــن وراء الخطوة إلى اســـترضاء 
الغـــرب وحلفائها العرب مـــن خلال إجراء 
تســـتطيع طهران التغاضي عنه باعتباره 
تنفيســـا تحتاجه باكستان بشدة للوصول 
إلى تفاهمات مالية دولية تخفف من وطأة 

أزمتها الاقتصادية.
وفـــي أعقـــاب القـــرار الـــذي اتخذته 
باكســـتان فـــي أواخر مـــارس بحظر لواء 
زينبيـــون، وهو لواء يتألـــف في أغلبه من 
مقاتلين شيعة باكستانيين درّبهم الحرس 
الثوري الإيراني، أعلنت باكســـتان رسميا 

أنها صنفت الجماعة كمنظمة إرهابية.
ووفقـــاً لإخطار عام صـــادر عن وزارة 
الداخليـــة فـــي 11 أبريـــل، فـــإن ”كتيبـــة 
زينبيون متورطة في أنشـــطة تعتبر ضارة 

بسلام البلاد وأمنها“.

تحـــذو  بذلـــك،  القيـــام  خـــلال  ومـــن 
إســـلام آباد حذو الولايـــات المتحدة، التي 
أضافـــت الجماعـــة فـــي ينايـــر 2019 إلى 
قائمتهـــا الماليـــة الســـوداء، قائلـــة إنهـــا 
للحـــرس الثوري  تقـــدم ”الدعـــم المـــادي“ 
الإيرانـــي، الذي تعتبره واشـــنطن منظمة 

إرهابية أيضا.
وجـــاء الحظر الأولي لجماعة زينبيون 
بعد تصاعد التوترات بين طهران وإســـلام 
آباد في يناير بسبب الهجمات عبر الحدود 
ضد الانفصاليين البلوش في كلا البلدين.

ومـــع ذلك، فـــإن هذا التصنيـــف يأتي 
في وقت حـــرج حيث تقوم إيـــران بتعبئة 
الفصائـــل داخـــل محـــور المقاومـــة ضـــد 
الجيش الإســـرائيلي المدعوم من الولايات 
المتحدة في ضوء الحرب في غزة وتوسيع 
الصـــراع الإقليمي، والذي شـــهد منذ ذلك 
الحين الانخراط في هجمات مباشـــرة بين 

إيران وإسرائيل.
ويمكـــن إرجـــاع جذور لـــواء زينبيون 
إلـــى الحـــرب الأهليـــة الســـورية، حيـــث 
الســـورية  الحكومـــة  لدعـــم  تشـــكيله  تم 

مـــن  الشـــيعية  المقامـــات  وحمايـــة 
المتطرفـــين، بتوجيه من الحـــرس الثوري 

الإيراني ودعمه.
وعلـــى غـــرار جماعة فاطميـــون، التي 
تتألـــف من مقاتلين أفغـــان، تتألف جماعة 
زينبيون من متطوعين باكستانيين شيعة، 
وتشكل جزءاً من محور المقاومة، مع حشد 

خارج منطقة الشرق الأوسط.
ويرى الباحث في السياســـة والتاريخ 
والدين في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا عمر أحمد في تقرير نشـــره موقع 
ميدل إيســـت مونيتـــور أن توقيت الإعلان 
خاصـــة  للاهتمـــام،  مثيـــر  الباكســـتاني 
أنـــه تم الإعلان عنـــه قبل يومـــين فقط من 
الإيرانيـــة، رداً  عمليـــة ”الوعد الصـــادق“ 
علـــى الغـــارات الجوية الإســـرائيلية على 

قنصليتها في دمشق.
وحتى قبـــل ذلك، كانت إســـتراتيجية 
إيـــران المتمثلة فـــي دعم محـــور المقاومة 
تكتســـب زخمًـــا بالفعـــل مـــع حـــزب الله 
اليمـــن،  فـــي  وأنصاراللـــه  لبنـــان،  فـــي 
العـــراق،  فـــي  الإســـلامية  والمقاومـــة 
عمليـــات  شـــن  إلـــى  بالإضافـــة  الذيـــن 
بالطائـــرات دون طيـــار ضـــد إســـرائيل، 
كانوا يســـتهدفون القواعـــد الأميركية في 

العراق وسوريا.
ودعماً وتضامناً مـــع غزة، كثف حزب 
الله عملياته ضد إســـرائيل، في حين كثفت 
تـــل أبيـــب عدوانها علـــى جنـــوب لبنان. 
وبالمثـــل، كثفـــت القـــوات المتحالفـــة مـــع 
أنصارالله فـــي اليمن عملياتهـــا البحرية 
ضد الســـفن المرتبطة بإسرائيل في البحر 

الأحمر وحتى المحيط الهندي.
وفي نهاية المطاف، يمثل هذا التحالف 
ثقـــلاً موازناً مهماً للمصالح الإســـرائيلية 
والأميركية في المنطقـــة، وتحديداً مصالح 
الدفـــع نحـــو التطبيـــع العربـــي مـــع تل 
أبيـــب. لكن المشـــاركة المحتملـــة لزينبيون 

تم تقليصهـــا بشـــكل فعـــال مـــع تصنيف 
باكستان.

ونقلت صحيفة ميديا لاين عن مسؤول 
باكســـتاني كبيـــر لم يذكر اســـمه أنه ”في 
ســـياق الحوادث الإرهابية المســـتمرة في 
البـــلاد، تعتقـــد إســـلام آبـــاد أن العـــودة 
المحتملـــة لهـــؤلاء المقاتلين قد تـــؤدي إلى 
تفاقـــم الاضطرابـــات المدنيـــة الدينية في 
بعض المناطق المضطربة في البلاد. ونظراً 
لهذا القلق، فإنهم يدعون إلى اتخاذ تدابير 

لتقييد أنشطة هذه المجموعة“.
وأضاف المســـؤول ”تعاونـــت وكالات 
الاســـتخبارات الباكســـتانية والأميركيـــة 
بشـــكل وثيق لمواجهة هذا التهديد، بهدف 

الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة“.
وأشار أن ”قرار تصنيف لواء زينبيون 
كمنظمـــة إرهابيـــة يؤكد التزام باكســـتان 

بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله“.
ولـــم تكن هذه الخطـــوة مفاجئة، نظراً 
إلى الانحياز الغربي للجيش الباكســـتاني 
القـــوي والمؤثر سياســـياً. وعلى الرغم من 
إعراب باكستان باستمرار عن معارضتها 
تصنيف  فـــإن  والصهيونيـــة،  لإســـرائيل 
جماعة زينبيون، التي لم تسجل أي أعمال 
عدوانية ضد مصالح الدولة الباكستانية، 
يشـــير إلى أن ذلك تم لتحقيق التوازن في 

علاقات باكستان الدولية.
ومن خلال النأي بنفســـها عن الحركة 
المسلحة المدعومة من إيران، تقف باكستان 
بقـــوة إلـــى جانـــب دول الخليـــج العربية 
والغـــرب، الـــذي ينظر إلـــى نفـــوذ إيران 

الإقليمي بعين الريبة والعداء.
ويمكن تفســـير هذه الخطوة على أنها 
تحالف مع المملكة العربية السعودية (التي 
تتمتع بنفوذ كبير على باكســـتان بســـبب 
الدعـــم المالـــي) وغيرها مـــن دول الخليج 
ذات الأغلبية الســـنية، التي تعارض إيران 

ومحور المقاومة.

وينظـــر مراقبـــون إلى الأمـــر على أنه 
خطوة من جانب إســـلام آباد لاســـترضاء 
واشـــنطن، في حين يرجّـــح آخرون أن ذلك 
قد تم لكسب رضا الرياض، التي زار وزير 

خارجيتها باكستان مؤخرًا.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، مـــن المحتمل أن 
تؤدي هـــذه الخطوة إلى تنفيـــر عدد كبير 
من الســـكان الشيعة في باكســـتان، الذين 
قـــد ينظرون إلى ذلـــك على أنه لـــه دوافع 
طائفية أو أنـــه نتيجة للخضوع للضغوط 

الخارجية.

وتاريخياً، كانت المجتمعات الشـــيعية 
في باكستان هدفاً للعنف الطائفي، في حين 
تمتلك زينبيون القدرة على العمل كحامية 
لهذه المجتمعات المهمشة، إذا كانت الدولة 

غير راغبة أو غير قادرة على ذلك.
لكن مـــن المفارقـــة أن هـــذا التصنيف 
يحمـــل مخاطـــره الخاصة، لاســـيما فيما 
يتعلق بالأمن الداخلـــي والوئام الطائفي. 
ويمكـــن أن يصبح المتشـــددون الطائفيون 
أكثر جرأة، مما يقوض الأمن القومي الذي 

يهدف هذا التصنيف إلى تعزيزه.
وفـــي حـــين أن الإعـــلان عـــن إضافـــة 
الباكســـتانية  القائمـــة  إلـــى  زينبيـــون 
للمنظمـــات الإرهابية قبل أيـــام من زيارة 
رئيســـي  إبراهيـــم  الإيرانـــي  الرئيـــس 
الأخيرة إلـــى البلاد، فسّـــره البعض على 
أنـــه ”يهـــدف إلى ممارســـة الضغـــط على 

إيـــران لوقف حربهـــا الطائفيـــة بالوكالة 
فـــي باكســـتان“، إلا أن هـــذه الرحلـــة في 
بين  حد ذاتهـــا تتحدى فكـــرة ”التوترات“ 

الجيران ”الأشقاء“.
وبالتزامـــن مـــع زيارة رئيســـي، التي 
تم خلالهـــا التوقيع على ثمانـــي مذكرات 
تفاهم والتعهد بالتزامات لتعزيز التجارة 
الثنائيـــة إلـــى 10 مليـــارات دولار، كررت 
بفـــرض  تهديداتهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 

عقوبات على باكستان.
وفـــي اليوم التالي، في ختـــام الزيارة 
التي اســـتمرت ثلاثة أيام، اتفق الجانبان 
على ”الانتهاء ســـريعًا من اتفاقية التجارة 
الحرة وعقد الجلسات التالية للمشاورات 
السياسية الثنائية السنوية ولجنة الأعمال 
التجارية المشـــتركة، بالإضافة إلى الجولة 
الـ22 مـــن مفاوضات اللجنـــة الاقتصادية 

المشتركة في المستقبل القريب“.
كما تطرق البيان المشـــترك إلى الحرب 
على غزة، مشـــيرًا إلـــى أن البلدين ”أعربا 
عن إدانتهمـــا القوية والقاطعـــة للعدوان 
والفظائع التي يرتكبها النظام الإسرائيلي 
الفلســـطيني“.  الشـــعب  ضـــد  المســـتمر 
وتمـــت الدعـــوة إلى وقـــف فـــوري وغير 
مشـــروط لإطـــلاق النـــار وكذلـــك ”ضمان 
المســـاءلة عـــن الجرائـــم التـــي يرتكبهـــا 

النظام الإسرائيلي“.
وقد يثير التوقيت الشكوك ويشير إلى 
الجهود التي تبذلها إسلام آباد لاسترضاء 
الغرب وحلفائه العرب، ولكنه يشير أيضاً 
إلى أن التوترات مع إيران قد تكون مبالغا 

فيها.
ويخلص عمر أحمد إلى أنه في حين أن 
تصنيف زينبيون كمنظمة إرهابية يشـــكل 
تحدياً لمحور المقاومة من حيث التعبئة، إلا 
أنه لا يثبت بشكل قاطع أن باكستان تعمل 
ضد إيران؛ بل يبدو أنهـــا محاولة لموازنة 

علاقاتها الدولية.

المسلســــل  حظــــر  عكــــس  القاهــرة -   
المصــــري ”الحشاشــــين“ فــــي إيــــران قلق 
الســــلطات هناك من تنامــــي قدرات القوى 
العربيــــة الناعمــــة على توظيــــف الثقافة 
والفن في الصراعــــات الإقليمية من خلال 
الســــعي للدفــــاع عــــن مصالحهــــا وطرح 
رؤيتهــــا الخاصــــة وروايتهــــا الحقيقيــــة 

للتاريخ والأحداث.
وجــــاء قــــرار الحظــــر المؤُســــس على 
مــــا وُصف بأنــــه تشــــويه لتاريــــخ طائفة 
الحشاشــــين الشــــيعية وزعيمهــــا حســــن 
الصبــــاح التــــي قامت بــــأدوار دموية عبر 
عمــــل حركــــي منظم يــــزاوج بين الســــرية 
والعلنية في القرن الحادي عشــــر انطلاقا 
من بلاد فارس، في خضم مرحلة شــــهدت 
محــــاولات مســــتميتة من محــــور تتزعمه 
إيران لطــــرح نفســــه دون الآخرين كمعبّر 
عن الرؤية الإسلامية من مدخل الدفاع عن 

قضايا وحقوق المسلمين.
ويبدو أن الســــلطات في إيران نظرت 
إلــــى العمــــل الفني المصري الــــذي بُث في 
موســــم رمضــــان الماضي وتلمــــس جذور 
السياســــي  والعنف  والاغتيالات  الإرهاب 
المرُتدي لثــــوب ديني لدى طائفة شــــيعية 
مــــن القرون الوســــطى، كونــــه موجها في 
الأساس لنفوذها السياسي الممتد في عدة 
عواصم عربية، والذي ارتدى عباءة الدين 
والدفاع عن الإسلام ووظف الفن لخدمته.

وبــــررت طهــــران قرارها بــــأن العمل، 
الذي أثار جدلا واسعا وحظي بمستويات 
مشــــاهدة عالية، ”يقدم صــــورة زائفة عن 
الإيرانيين ويســــعى إلى ربــــط الإيرانيين 

بمولد الإرهاب“.
وتُقــــرأ حمولات المسلســــل ورســــائله 
السياســــية والفكرية من أكثــــر من زاوية، 
حيث يحــــرص على نفي اعتنــــاق جماعة 
الإخــــوان ومــــن علــــى شــــاكلتها لمفاهيم 
إســــلامية صحيحة، رابطا إياها بنشــــأة 
الفــــرق الباطنيــــة المتطرفــــة التــــي حرفت 
النصوص الدينيــــة وصاغتها على مقاس 
مطامعهــــا وأهواء زعمائهــــا، ولذلك واجه 
المسلسل هجوما عنيفا مبكرا من الإخوان.

وترتبــــط قــــراءة أخــــرى بحالــــة التدافع 

الحضــــاري المصاحبــــة للتنافس الإقليمي 
القائم، والتي اكتســــبت زخما بعد التطور 
الذي شــــهدته المملكة العربية الســــعودية 
في مختلف المجالات، ومن ضمنها الفنون 
والثقافة، والعــــودة المصرية للعب الأدوار 
التي كانت تؤديها مؤسســــة السينما في 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
بإنتاج أعمال فنية تحمل رسائل سياسية 
وحضارية وتقوي مركز الدولة في الإقليم 

وتدافع عن توجهاتها.
”الحشاشــــين“  مسلســــل  واكتســــب 
وهو مــــن بطولة الفنان كــــريم عبدالعزيز، 
حمولات فكرية ورسائل سياسية في أكثر 
مــــن اتجاه، تؤكد أهميــــة مضاعفة عرضه 
بعــــد مرحلــــة وظفــــت فيها إيران ســــلاح 
الفن والثقافة لغــــزو العالم العربي ثقافيا 

وخدمة مشروعها التوسعي.
وحاولت طهــــران على مدار ســــنوات 
عبــــر الدرامــــا طــــرح رؤيتهــــا الخاصــــة 
للتاريــــخ والدين مــــن خلال أعمــــال فنية 
تميزت بالجــــرأة والإنتــــاج الضخم، وأن 
توحي بأنها زعيمة العالم الإسلامي، وأن 
نظريتها الدينية والثورية هي الصحيحة 

التي يجب أن تسود.

وســــاعدها في تحقيق بعض أهدافها 
الصدى الواســــع الــــذي أحدثــــه إنتاجها 
الفني الذي عالــــج ملفات تاريخية ودينية 
إشــــكالية، وفــــي المقابل الصدمــــة المرُوعة 
التــــي أحدثتهــــا إصــــدارات تنظيم داعش 
المرئيــــة، مــــا جعــــل البعــــض فــــي الغرب 
يصدقون مزاعم طهران بشأن كونها تمثل 
حالة إسلامية حضارية مُنقِذة في مواجهة 

إسلام سني تكفيري وهمجي.
وأضفى المنُتج الإعلامي لتنظيم داعش 
وتضمــــن أناشــــيد ووثائقيــــات مصداقية 
زائفــــة على الروايــــة الإيرانية، مؤداها أن 
العرب مخاصمون للحداثة وعاجزون عن 

النهوض بمشــــروع حضاري، ومصدرون 
للإرهــــاب والفكــــر التكفيــــري، ولا مفر من 
الســــيطرة عليهــــم بجهود قــــوى إقليمية 
غيــــر عربية قــــادرة على عصرنــــة الحالة 
الإســــلامية، وظهــــرت إيــــران وتركيــــا في 

الصورة.
وســــبق التصــــدي الفنــــي والثقافــــي 
العربــــي للغــــزو والتمدد الإيرانــــي المعُزز 
بإنتاج فنــــي مصنوع خصيصا لمشــــروع 
التوســــع، تصديــــه لغزو الدرامــــا التركية 
التي خدمــــت أهــــداف العثمانية الجديدة 
وتلميع صــــورة القيادة التركية والترويج 
لهــــا فــــي صــــورة الفاتحين والســــلاطين 

العثمانيين القدامى.
وعالج مسلســــل ”ممالــــك النار“ الذي 
عُرض عام 2019 حقبة احتلال العثمانيين 
لمصر بقيادة السلطان سليم الأول، وكشف 
العمل حقائــــق تاريخية متعلقــــة بدموية 
المحتل العثماني وأغراضــــه التي تتنافى 
مع مــــا رُوج له مــــن فتح لمصر متمســــحا 
بعبــــاءة الديــــن، مــــا نبــــه الكثيرين ممن 
انبهروا بالدرامــــا التركية التاريخية دون 
تنقيــــح ووقوف علــــى الــــرؤى والروايات 

الناقدة لها.
وكســــر الإنتاج الفني المصــــري الذي 
تخصص في تفكيك إشكاليات وصراعات 
الواقع الحالي عبــــر التنقيب في جذورها 
التاريخيــــة احتــــكار إيــــران وقبلها تركيا 
لطــــرح الروايــــة التاريخيــــة للأحداث بما 

يخدم أهدافها التوسعية.
الهائل  الجماهيــــري  الــــرواج  وعكس 
لمسلســــل ”الحشاشــــين“ القــــدرة المصرية 
على امتصاص الهجمات في ساحة القوى 
الناعمة وإضعاف تأثيرها على الجماهير 
بإنتــــاج مواز قوي، على النحو الذي جعل 
الحالــــة الثقافية والفنيــــة المصرية داخل 
المســــابقة الدوليــــة الإعلاميــــة الكبرى في 

العالم.
وقلــــب المسلســــل الــــذي خُصصت له 
ميزانيــــة كبيــــرة الطاولة في وجــــه إيران 
وعمــــوم تيار الإســــلام السياســــي، حيث 
ظل الرهان على اســــتمرار الحالة الثقافية 
والفنيــــة العربيــــة على ما هــــي عليه منذ 
أكثر من عقد من تراخ وشــــبه استســــلام، 
ما أغــــرى الطبقــــة الحاكمة بإيــــران على 
امتــــلاك المرونة والقــــدرة علــــى الترويج 

لجاذبية نموذجها.
واقتضــــت مجابهــــة الأيديولوجيــــات 
والثقافــــة  الفــــن  توظيــــف  التكفيريــــة 
بشــــكل متقــــن واحترافي لمعاكســــة تأثير 
الدرامــــا الوافدة الموظفة لخدمة مشــــاريع 
إمبراطوريــــات توســــعية وتعتمــــد علــــى 

الســــني  السياســــي  الإســــلام  فصائــــل 
والشيعي، ولكشف وتفكيك مناهج وأفكار 
الجماعات المتطرفة التي توظف الوسائل 
الحديثة فــــي تجنيد عناصرها. ويســــهم 
الإنتــــاج الدرامــــي والســــينمائي المصري 
الــــذي يعالــــج قضايــــا وملفات إشــــكالية 
فــــي ضبــــط معادلــــة التأثيــــر الحضاري 
عالميــــا وليــــس فحســــب علــــى مســــتوى 
الإقليــــم، بالنظــــر للصــــورة النمطية التي 
رســــمتها هوليوود للعــــرب عبر المئات من 
الأفلام، وهي شــــبيهة بتلك التي رســــمها 
النازيــــون لليهــــود وتصويرهــــم كخطــــر 
محدق علــــى ألمانيــــا قبل وأثنــــاء الحرب 

العالمية الثانية.
وبعــــد مرحلــــة ســــاد خلالها إســــناد 
الشــــر والإرهــــاب إلــــى العــــرب وتكريس 
النظرة السلبية تجاههم وتصوير اليهود 
والغربيــــين والفــــرس والأتــــراك كمنقذين 
وحضاريين وموهوبين وشجعان، ينهض 
العرب لتحمّل مسؤوليتهم وسرد روايتهم، 

والدخول في تدافع عبر القوى الناعمة مع 
حضارات وثقافات أخرى.

ويشــــجع نجاح مسلسل ”الحشاشين“ 
على تحقيق نهضة فنية شاملة تدفع بالفن 
المصــــري إلى ســــابق عهده، مســــتندا إلى 
الــــروح المصرية التي تملك وجدانا خاصا 

وتراثا ثقافيا ومعرفيا ثريا وملهما.
ويحيــــي رواج أعمــــال فنيــــة مصرية 
مشــــاريع قديمة حال دون تنفيذها عزوف 
المنتجين عن مثل هذه النوعية من الأعمال 
خوفا من فشــــلها جماهيريــــا، مثل مبادرة 
الأديــــب عبدالحميد جودة الســــحار الذي 
طــــرح فكــــرة تحويل التــــراث المســــيحي 

والإسلامي إلى رؤى فنية.
وللمنتج  للتمويــــل  الافتقار  وبســــبب 
صاحــــب القضيــــة، لــــم يســــتكمل المخرج 
السوري الراحل مصطفى العقاد مشروعه 
الفنــــي المخصــــص لإنتــــاج أعمــــال قادرة 
على تغيير قناعات العالم الســــابقة بشأن 
قضايا المسلمين الكبرى ولتقديم النموذج 

الأمثــــل للتعايــــش بين الغرب والإســــلام، 
وإثبات عروبة فلســــطين وحقوق شــــعبها 
فــــي أراضــــه وثرواته ومقدســــاته وتقديم 

صورة إيجابية عن الإسلام.
بإقامـــة  يتحقـــق  العقـــاد  حلـــم  وكاد 
مدينة إنتاج ســـينمائي أسماها هوليوود 
الإســـلامية لصناعة فيلم ســـنويا عن مآثر 
العـــرب وتاريـــخ المســـلمين، عندمـــا تبرع 
العاهـــل المغربـــي الســـابق الملك الحســـن 
الثاني بالأرض المناسبة للمشروع الضخم، 
لكن المشـــروع أجهض باغتيـــال العقاد في 

تفجير إرهابي بالأردن عام 2005.
ولم تعد مشــــكلة التمويل عائقا اليوم، 
حيث تقف الدولة والكثير من مؤسساتها 
الفاعلة وشــــركات الإنتــــاج الوطنية خلف 
إنتــــاج فنــــي مــــدروس بعنايــــة للدفع به 
في حلبــــة التنافس والتدافــــع الحضاري 
وكســــلاح متقــــدم لا غنى عنه فــــي معارك 
التصــــدي لمشــــاريع التطــــرف والإرهــــاب 

والتوسع الطائفي والعرقي.
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لواء زينبيون منظمة إرهابية: تصنيف باكستاني مدروس بعناية

إيران حظرت {الحشاشين} دفاعا عن دورها في رواية التاريخ
مسلسل مصري أغضب طهران خوفا من ربط جذور الإرهاب بها

تصحيح التاريخ يحرج مزيفيه

مسلســــــل ”الحشاشين“ المصري مثل أبرز نموذج لقدرة القوة الناعمة على 
ضرب الأجندات السياســــــية المبنية على تزييف الحقائق التاريخية وصقل 

المشترك الديني بما يخدم الأهداف التوسعية الأشمل.

شيعة باكستانيون بعقيدة إيرانية

إيران نظرت إلى العمل 
الفني الذي يلمس جذور 

العنف لدى طائفة شيعية 
كونه موجها لمحاصرة 

نفوذها السياسي 

تصنيف لواء زينبيون، 
الذي لم يسجل أي أعمال 

عدوانية ضد باكستان، 
يأتي لتحقيق التوازن في 

علاقات إسلام آباد الدولية

بم ي ي ر

كاتب مصري
هشام النجار
ري
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الأمم  مبعــــوث  اســــتقال   - طرابلــس   
المتحدة إلــــى ليبيا عبداللــــه باتيلي بعد 
18 شــــهرا قضاهــــا فــــي منصبــــه، تاركا 
وراءه عمليــــة سياســــية تحتضــــر، فيما 
يــــرى محللون أنه من أجل كســــر الجمود 
السياســــي في ليبيــــا، يجــــب على الأمم 
المتحــــدة أن تكون على اســــتعداد لاتباع 
إســــتراتيجية أكثر جــــرأة، على الرغم من 

مخاطر الفشل.
ويبــــدو أن معظم صناع السياســــات 
الدوليين يعتقدون أن المنافســــين الليبيين 
يجــــب أن يبادروا إلى التوصل إلى اتفاق 
لكســــر الجمــــود الحالــــي. وتــــرى الأمم 
المتحدة أن التقدم غير ممكن دون موافقة 
أصحاب النفــــوذ الرئيســــيين وداعميهم 

الدوليين.
ومــــن ناحية أخــــرى، يعتقــــد العديد 
مــــن الجهات الفاعلة الليبيــــة أن الفرصة 
الواقعية الوحيدة لكســــر الوضع الراهن 
هي مــــن خلال عمليــــة بتفويــــض دولي. 
ففي نهايــــة المطاف، تم إنشــــاء حكومتي 
الأخيرتين من خلال وســــاطة  ”الوحــــدة“ 
الأمم المتحــــدة – في 2015 – 2016 و2020 – 
2021 علــــى التوالي – في حين أن محاولة 
تشــــكيل حكومــــة مــــن خلال المؤسســــات 

الليبية وحدها لم تؤد إلا إلى 
إنتاج حكومة موازية 

وإعادة فرض التقسيم 
الإداري.

ويرى تيم 
إيتون وهو زميل 

أبحاث أول في 
برنامج الشرق 

الأوسط وشمال 
أفريقيا في تقرير 

نشره معهد تشاتام 
هاوس أنه على 

الرغم من 
التحديات 
المتزايدة 

التي 
تواجهها 

الأمم 
المتحدة، 

فإن الممثل 
الخاص 

المقبل للأمم 
المتحدة 

سوف يظل في 
وضع أفضل لتأمين 

هذه الغاية.
ومنذ ما يقرب من 18 شهراً، 

كان باتيلي يحتاج إلى تعلم أربعة 
دروس بسرعة من تاريخ ليبيا 
الحديث: ينبغي له أن يتجنب 

الانجرار إلى مناقشة الاتفاقات 
المؤقتة؛ وينبغي له أن يعترف بأن 

المجموعة الحالية من القادة 
المؤسسيين لن تقدم حلاً؛ 

وسيحتاج إلى إدارة الحالات 
الخارجية بعناية؛ وأخيرا، 

أن الاتفاق بين مجموعة 
صغيرة من الأفراد لن 

مســــتدامة.  عمليــــة  إلــــى  يترجــــم 
ولســــوء الحظ، بــــدا أن باتيلي اســــتنتج 
أنه ليس لديه خيار ســــوى الاعتماد على 
القادة المؤسســــيين الحاليين، ما أنتج في 
النهايــــة عمليــــة سياســــية تتمحور حول 
جمع خمسة قادة رئيسيين: رئيس وزراء 
عبدالحميد  الوطنيــــة  الوحــــدة  حكومــــة 
الدبيبــــة، ورئيس المجلــــس الأعلى للدولة 
محمد تكالا، ورئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح، ورئيس المجلس الرئاســــي محمد 
المنفــــي، وقائــــد الجيش الوطنــــي الليبي 

المشير خليفة حفتر.
وبعــــد أن كان يأمــــل فــــي البداية في 
الانتقــــال مباشــــرة إلــــى الانتخابات تأثر 
باتيلــــي بالحجة القائلــــة بضرورة وجود 
حكومــــة مؤقتــــة لأنــــه لا يمكــــن تأمــــين 
الانتخابــــات فــــي ظــــل حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة. لكــــن اقتراحــــه كان ميتــــا عند 

وصوله.
ورفــــض صالح ضم حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة، في حين أصر حفتر، حســــبما 
الاســــتقرار  حكومــــة  ضــــم  علــــى  ورد، 
الوطنــــي بقيــــادة أســــامة حمــــاد. وقــــال 
الدبيبة إنه ســــيكون ســــعيدا بالمشــــاركة 
ولكــــن على أســــاس أن الحكومة الجديدة

 لن يتم تعيينها إلا عن 
طريق الانتخابات.
وفي نهاية 
المطاف، رأى هؤلاء 
القادة أن الوضع 
الراهن أفضل 
من عدم اليقين 
بشأن التكوين 
الجديد الذي قد 
لا يتمكنون من 
السيطرة عليه. 
وبالتالي، لم يكن 
أمامهم سوى طريق 
للمضي قدماً 
يمكن من 
خلاله ضمان 
مصالحهم.
وفي 
ملاحظاته 
الأخيرة 
أمام مجلس 
الأمن 
التابع للأمم 
المتحدة، 
انتقد باتيلي 
قادة ليبيا ”لمواصلتهم 
وضع شروط مسبقة 
لمشاركتهم في الحوار 
كوسيلة للحفاظ على 
الوضع الراهن“، ولكن من 
خلال التركيز فقط على 
الاتفاق بين هذه النخب 
الخمس، سمح بذلك 

لاحتكارهم للعملية.
التقــــدم  تحقيــــق  وتم 
السياســــي في الفترتين 2015 
عندمــــا   2021  – و2020   2016  –

توسعت مجموعة الليبيين التي تم 

التشاور معها إلى ما هو أبعد من شاغلي 
المناصب الحاليين.

كما أهمــــل باتيلي معالجــــة القضايا 
الاقتصادية بشــــكل مباشــــر، وهو جانب 
حاســــم من الصراع. وفي الوقت نفســــه، 
اســــتمرت المناقشات حول قطاع الأمن في 
غيــــاب إطار عمــــل ذي معنى، كما واجهت 
الجهود المبذولة لتطوير عملية المصالحة 
الوطنية صعوبات. وظلت هذه المناقشات 
منعزلة، على الرغم من طبيعتها المترابطة.
وكل هــــذا يخلق موقفًــــا صعبًا للغاية 
بالنســــبة إلى الممثل الخــــاص التالي، أيًا 
كان. وســــيتطلب النجاح في هــــذا الدور 
اتبــــاع نهــــج أكثــــر نشــــاطًا واســــتعدادًا 
للتوسط بشكل استباقي بدلاً من الاجتماع 

مع الأطراف الليبية فقط.
ويجب على المبعوث الجديد أن يسعى 
إلــــى معالجة الوضع بســــرعة، ولن يكون 
لديه متسع من الوقت لبناء عملية جديدة 

ببطء.
وســــتظل الأســــئلة العمليــــة المألوفة 
مطروحة على الطاولة. أولاً، ســــوف تعود 
قضايا التسلســــل إلى الظهور. فهل يجب 
أن يكــــون التركيز علــــى الانتخابات أولاً 
لاســــتبدال طاقم القــــادة الحاليين وتوفير 
الشــــرعية؟ أم هل تنبغــــي صياغة عملية 
أطول تسعى إلى إعادة توحيد المؤسسات 
فــــي ظــــل حكومة مؤقتــــة والانتقــــال إلى 
الانتخابــــات علــــى مــــدى فتــــرة أطــــول؟ 
وكيف يمكن وضع الترتيبات الدستورية 
والاتفــــاق عليهــــا؟ ثانياً، مــــن الذي يجب 
أن يوافق علــــى هذه التغييــــرات؟ وكيف 
تمكن هيكلة العمليــــة لتمكين جمهور من 
الناخبــــين من أجل التغييــــر دون أن يقوم 

أصحاب السلطة بإفساد العملية؟.
ورغــــم أن هذه التســــاؤلات تظل ذات 
أهمية، فإنها لا تســــتطيع الاســــتمرار في 
احتكار وقت الأمم المتحدة، واستمر ميزان 
القــــوى داخل ليبيا فــــي التحول بينما تم 
تجميد العملية السياســــية. وعلى الرغم 
مــــن عدم انــــدلاع القتال بشــــكل كبير منذ 
عام 2020، إلا أن ثمن الاستقرار الهش في 
ليبيا كان واســــع النطاق وساعد الفساد 

المتزايد في ترسيخ النخبة الحاكمة.
وفي الأشــــهر الأخيرة، بــــدأ ثمن هذا 
الفساد يضرب جيوب المواطنين الليبيين 

بقوة مع ارتفاع الأسعار بسرعة.
وتواصل الجماعات المسلحة صراعها 
من أجل الســــلطة والنفوذ، وتزداد قوتها 
فــــي المجتمع الليبي. وفي الوقت نفســــه، 
فإن عــــدم قــــدرة الدولة على الاســــتجابة 
بفعاليــــة لفيضانــــات درنــــة يكشــــف عن 
مســــتوى منخفض من قدرة الدولة بشكل 
خطير. وكلما طال أمد هذا الوضع، أصبح 

من الصعب التوصل إلى اتفاق.
وعلى هذه الخلفية، يتفاعل اللاعبون 
الدوليــــون الرئيســــيون مثــــل تركيــــا مع 
أصحاب المصلحــــة الليبيين دون الالتزام 
بــــرأس مــــال دبلوماســــي لتأمــــين اتفاق 
سياسي. ويستخدم آخرون، مثل روسيا، 

المشهد الممزق لصالحهم.
وما لم تعــــر الأمم المتحــــدة الاهتمام 
وتتخــــذ الإجراءات اللازمــــة لمعالجة هذه 
الديناميكيات، فمن الصعب تصور نجاح 

أي عملية سياسية.
الفســــاد  معالجــــة  أن  المؤكــــد  ومــــن 
المتصاعــــد فــــي ماليــــة الدولة هو شــــرط 
مســــبق لإحراز تقدم ملمــــوس في المجال 

السياسي.

 أبوظبــي - فـــي ظـــل ضبابية المشـــهد 
الاقتصادي العالمي، لا تزال منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا تواجه تحديات 
اقتصاديـــة واســـعة النطاق، بمـــا في ذلك 
التباطؤ العالمي، وارتفاع أســـعار الفائدة، 
وتشـــديد الأوضاع المالية والنقدية، فضلا 
عن التوترات الإقليمية والدولية التي تُلقي 
بظلال كثيفة على سلاسل التوريد وحركة 
رؤوس  وتدفقـــات  والســـياحة  التجـــارة 

الأموال.

تباطؤ إقليمي

توقع صنـــدوق النقد الدولي، عشـــية 
نشـــوب الحرب في غـــزة، أن يتباطأ النمو 
الاقتصـــادي بشـــكل ملحـــوظ فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية عام 
2023 إلى 2 في المئة، نزولا من 5.6 في المئة 
في العام السابق، وســـط انخفاض إنتاج 
النفـــط فـــي الـــدول المصُدرة له، وتشـــديد 
السياســـات النقدية والمالية في الأســـواق 
الناشـــئة والاقتصادات متوســـطة الدخل، 
الســـائدة  الداخلية  الاقتصادية  والظروف 

في عدد من دول المنطقة.
كمـــا توقـــع الصنـــدوق أن تتحســـن 
الظروف الاقتصادية نســـبيا في عام 2024، 
مـــع وصول النمو فـــي المنطقة إلى 3.4 في 
المئـــة، مع تراجع الانكماش في الســـودان، 
وتبـــدد العوامـــل الأخـــرى التـــي تضعف 
النمو، بما في ذلك التخفيضات المؤقتة في 

إنتاج النفط.
ويقـــول الدكتور مدحـــت نافع الخبير 
التمويـــن  وزيـــر  ومســـاعد  الاقتصـــادي 
والتجارة المصري ســـابقا في تقرير نشره 
مركـــز المســـتقبل للأبحـــاث والدراســـات 
المتقدمـــة، إن مع ذلك، لا تـــزال أزمة الدين 
العـــام قائمة، ومن المتوقـــع أن يظل النمو 

متوسط الأجل ضعيفا.
وعلى الرغم مـــن تراجع التضخم على 
نطاق واسع، فإنه لا يزال مرتفعا في بعض 
الاقتصادات، إذ يؤدي ارتفاع أسعار المواد 
الغذائيـــة إلـــى تفاقم فرص انعـــدام الأمن 

الغذائي.
ويرى نافع أن التباطؤ الإقليمي يعود 
بشـــكل رئيســـي إلـــى تراجع الطفـــرة في 
الدول المصـــدرة للنفـــط، إذ إن من المتوقع 
أن يتباطـــأ النمـــو فيها إلـــى 3.3 في المئة 
و2.3 فـــي المئة في عامـــي 2023 و2024 على 
التوالي، انخفاضا من 6.1 في المئة في عام 
2022، مـــع مراعاة أثر الأســـاس المنخفض 
لهذا العام، إذ تتم مقارنته بعام 2021 الذي 
شهد انكماشـــا كبيرا على خلفية إغلاقات 

جائحة كورونا.
ويعكس التعديل النزولي لآفاق النمو 
في الدول ذات الفائـــض النفطي، التباطؤ 
المتوقع في اقتصادات الشركاء التجاريين، 
والتخفيضات الجديدة فـــي إنتاج النفط، 
والآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية 

المحلية.
أن  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويـــرى 
الدول المصدرة للنفـــط يجب أن تركز على 
جهـــود التنويـــع الاقتصادي، مـــع تعزيز 

الاحتياطيات المالية لتعزيز مرونتها.
وكذلك، من المتوقـــع أن يتراجع النمو 
فـــي العراق إلى 4 فـــي المئة في 2023، و2.9 
فـــي المئة في عام 2024، وهو أقل من وتيرة 

ما قبل الجائحة.
ومـــن المرجـــح أن يؤدي نقـــص المياه 
والكهربـــاء، فضـــلا عـــن عدم الاســـتقرار 
السياســـي والأمنـــي، إلـــى إعاقة المســـار 
التنموي فـــي هذا البلد. ومـــن المتوقع أن 
تشهد ســـوريا المزيد من الانكماش في عام 

2023، ويواجه اقتصادها صدمات متعددة، 
بمـــا في ذلك التأثيـــرات المناخية، والعنف 
المستمر، وعدم اليقين بشـــأن السياسات، 
ونقـــص الوقـــود. ونتيجـــة للأوضاع غير 
المستقرة في ســـوريا، انخفض الدخل إلى 
النصـــف بين عامـــي 2010 و2020، وتواجه 
الأسر مســـتويات غير مســـبوقة من الفقر 

وانعدام الأمن الغذائي.
وفي ســـائر الدول المستوردة الصافية 
للنفـــط في المنطقـــة، من المتوقـــع أن يظل 
النمو ثابتا خلال الفترة 2023 – 2024، عند 
معدل يزيد قليلا عن 4 في المئة سنويا، لكن 
يؤدي ارتفاع التضخم في معظم تلك الدول 
إلى تآكل الأجـــور الحقيقية، مما يؤثر في 
الاســـتهلاك المحلي، الذي يعد الرافد الأهم 

للنمو في الدول كثيفة السكان.
ومن المرجـــح أيضا أن يـــؤدي ضعف 
نمو الطلب الخارجي إلى الحد من النشاط 
في قطاعي التصنيع والسياحة، وأن يؤدي 
تشـــديد السياســـة المالية والنقدية (بهدف 
كبـــح جماح التضخم المرتفـــع والعجز في 

الحساب الجاري) إلى تقييد النمو.
ومـــن المتوقـــع أن ينتعـــش النمو في 
المغـــرب إلى 3.5 فـــي المئة في عـــام 2023، 
أي أقـــل مـــن التوقعـــات الســـابقة، وإلى 
3.7 فـــي المئـــة في عـــام 2024، مـــع تعافي 
قطاع الزراعة تدريجيـــا من الجفاف الذي 
شـــهده العام الماضي. ويُنتظر أن يعوض 
الإنفاق الحكومي جزئيا ضعف الاستهلاك 

الخاص الناجم عن ارتفاع التضخم.
ومن الممكن أن يؤدي المزيد من التدهور 
في الظروف المالية أو الاقتصادية العالمية 
والمحلية خـــلال عام 2024، إلـــى المزيد من 
المعانـــاة في الاقتصـــادات التي تعاني من 
اختـــلالات هيكليـــة كبيرة فـــي الاقتصاد 
الكلـــي. وعلـــى الرغم مـــن عـــدم مراجعة 
تلك التوقعات بشـــكل جوهـــري في ضوء 
تداعيات حرب غزة، فإن الاتجاهات العامة 
للنمـــو تظـــل معبّرة عـــن ســـائر العوامل 

الاقتصادية الأخرى.

استجابات متباينة

يســـتفيدون  النفـــط  مصـــدرو  كان  إذ 
مـــن ارتفـــاع أســـعار الطاقة نســـبيا، فإن 
الاقتصادات متوسطة الدخل تتأثر بالقيود 
الناجمة عن عدم الاستقرار المالي. وتعاني 
الدول منخفضة الدخل من ارتفاع أســـعار 
السلع الأساسية والآثار المستمرة لجائحة 
كورونا، فضلا عن تداعيات الحرب في كل 
من أوكرانيا وغزة. واســـتمر التضخم في 
الارتفـــاع عام 2023، ومـــن المتوقع أن تظل 
قيمتـــه مكونـــة مـــن خانتين حتـــى نهاية 
العـــام علـــى الأقـــل، كمـــا أن التعافي من 
الصدمات التضخمية قد يستهلك النصف 
الأول مـــن عام 2024 علـــى أقل تقدير، وذلك 
بافتـــراض بقاء ســـائر العوامـــل الأخرى 

على حالها.
ويشـــهد معـــدل التضخـــم تراجعا في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
باســـتثناءات محـــدودة. ومـــن المتوقع أن 
يرتفع متوســـط التضخم فـــي المنطقة إلى 
17.5 في المئة عـــام 2023، و15 في المئة عام 

.2024
ويـــرى تقريـــر حديث لصنـــدوق النقد 
الدولـــي، صدر في أكتوبر الماضي، أن على 
الرغـــم من انخفـــاض التحديـــات العالمية 
غيـــر المواتيـــة مقارنة بشـــهر أبريل 2023، 
فإن التهديـــدات المتعلقة بالمنـــاخ تتزايد، 
فـــي حـــين أن الانخفـــاض (الأســـرع مـــن 
المتوقع) فـــي التضخم العالمي، من شـــأنه 
أن يقلـــل الضغـــوط على البنـــوك المركزية 

فـــي مـــا يتعلـــق بالمزيد مـــن رفع أســـعار 
الفائـــدة. ومع ذلك، لا تـــزال هناك مخاطر 
عديدة، بمـــا في ذلـــك احتمـــال انخفاض 
الطلـــب الخارجي في حالـــة حدوث تباطؤ 
أكثر حدة في الصين، علـــى خلفية أزمتها 
العقارية، وارتفاع ضغوط الأسعار العالمية 
بســـبب تصاعـــد الحـــرب فـــي أوكرانيا، 
أو  المنـــاخ  بتغيـــر  المرتبطـــة  والكـــوارث 

الكوارث الطبيعية.
ووفقـــا لصنـــدوق النقـــد الدولي، فإن 
ومعالجة  الأســـعار،  اســـتقرار  اســـتعادة 
انعـــدام الأمـــن الغذائـــي، وتخفيـــف أزمة 
تكاليف المعيشة، وحماية الفئات الضعيفة، 
تعـــد جميعا مـــن أولويـــات السياســـات 

الاقتصادية في المنطقة خلال عام 2024.

وشـــدد الصندوق علـــى أهمية إعطاء 
الأولوية لاستقرار الأســـعار في السياسة 
النقدية. وبالنســـبة للدول التي تعاني من 
ضغوط تضخمية مستمرة، ينبغي أن تظل 

السياسة متشددة.
وعـــلاوة علـــى ذلك، قد تحتـــاج بعض 
دول شـــمال أفريقيا إلى النظـــر في اتخاذ 
تدابير تشـــديد إضافية. وفـــي الدول التي 
بدأ فيها التضخم في العودة إلى المستوى 
المســـتهدف، ينبغـــي تخفيـــف السياســـة 

المتشددة بحذر.
لا شك أن إسرائيل وقطاع غزة والضفة 
الغربيـــة هي الجبهات الأكثـــر تضررا من 
الحـــرب الحالية، لكـــن التأثير الاقتصادي 
يمتد إلى ما هو أبعد من مناطق القتال. إذ 
تعاني الدول المجاورة، مثل مصر والأردن 
ولبنـــان، بالفعل مـــن أصـــداء اقتصادية. 
فوســـط مخاوف بشـــأن خطـــر التصعيد، 
ألغـــى عدد من الســـائحين والمســـتثمرين 
زياراتهـــم إلى المنطقة، مما أدى إلى ضرب 

شريان الحياة لهذه الاقتصادات.
وتعد الســـياحة، التي شـــكلت ما بين 
35 فـــي المئـــة وما يقـــرب من 50 فـــي المئة 
مـــن صادرات الســـلع والخدمـــات في تلك 
بالـــغ  مصـــدرا  عـــام 2019،  الاقتصـــادات 

الأهمية للنقد الأجنبي وفرص العمل.
على  المعتمدة  الاقتصادات  وستشـــهد 
السياحة مثل لبنان، تأثيرات غير مباشرة 
في النمـــو، إذ انخفضت معدلات إشـــغال 
الفنادق بنسبة 45 نقطة مئوية في أكتوبر 

2023 مقارنة بالعام السابق عليه.
وقد تكون أزمة حرب غزة بمثابة بداية 
حقبـــة من عدم اليقين فـــي العديد من دول 
الشـــرق الأوســـط إذا لم يتم التعامل معها 
علـــى النحو المناســـب، خاصـــة في ضوء 
التحديـــات الهيكليـــة القائمـــة، والبيئـــة 

العالمية الأكثر عرضة للصدمات.
ويمكن أن تساعد الإصلاحات الهيكلية 
على دعم النمـــو على المدى القريب، وآفاق 
النمو على المـــدى الطويل. ومن المرجح أن 
تتمكـــن الاقتصادات الأقوى والأكثر مرونة 

من تحمل الصدمات المفاجئة.
وتتوقع مؤسســـة ”فيتـــش“ أن يتفوق 
النشـــاط الاقتصـــادي والأساســـيات فـــي 
دول مجلس التعـــاون الخليجي على بقية 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 

عام 2024.

بعد اســــــتقالة تاســــــع مبعوث أممي إلى ليبيا دون تحقيق أي انفراجة في 
ــــــرى مراقبون أن المبعوث الأممي الجديد أمام دروس قيمة  الأزمة الليبية ي
لأسباب فشل من سبقوه يجب عليه تلافيها. وتبدو فرصة المبعوث الأممي 

الجديد أفضل ممن سبقه إذا ما تم تغيير إستراتيجيات العمل.

ما يجب على المبعوث الأممي 
إلى ليبيا تجنبه 

اتجاهات متباينة لاقتصاديات 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

في ظل صدمات الحرب أربعة دروس مستقاة من تاريخ ليبيا الحديث

نفس الطرق تؤدي إلى نفس النتائج 

الصراعات تربك المنطقة 

أزمة حرب غزة قد تكون 
بمثابة بداية حقبة من 

عدم اليقين في ظل البيئة 
العالمية الأكثر عرضة 

للصدمات

النجاح سيتطلب اتباع نهج أكثر 
نشاطا واستعدادا للتوسط بشكل 

استباقي بدلا من الاجتماع مع 
الأطراف الليبية فقط

هاوس أنه على 
الرغم من

التحديات 
المتزايدة 

التي 
تواجهها

الأمم 
المتحدة،

فإن الممثل 
الخاص 
المقبل للأمم
المتحدة

سوف يظل في
وضع أفضل لتأمين 

هذه الغاية.
شهراً، ومنذ ما يقرب من 18
كان باتيلي يحتاج إلى تعلم أربعة
دروس بسرعة من تاريخ ليبيا
الحديث: ينبغي له أن يتجنب 

الانجرار إلى مناقشة الاتفاقات 
المؤقتة؛ وينبغي له أن يعترف بأن 

المجموعة الحالية من القادة 
المؤسسيين لن تقدم حلاً؛

ي و ج

وسيحتاج إلى إدارة الحالات
الخارجية بعناية؛ وأخيرا، 

أن الاتفاق بين مجموعة 
صغيرة من الأفراد لن 

وبالتالي، ل
أمامهم سوى
للمضي
و

يمك
خلاله ض
مصالح

ملاح
الأ
أمام م

التابع
المت
انتقد ب
”لمواص قادة ليبيا
وضع شروط م
لمشاركتهم في الح
كوسيلة للحفاظ
الوضع الراهن“، ولك
خلال التركيز فقط
الاتفاق بين هذه ا
الخمس، سمح
لاحتكارهم للعملية
الت تحقيــــق  وتم 
السياســــي في الفترتين
عن  2021 – 0و2020 2016 –

توسعت مجموعة الليبيين ال
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نبدأ بواقع يتمثل في استقطاب 
سياسي تقوم به حركة حماس هذه 

الأيام، من أجل تسويق نفسها أمميا، 
حيث صرح مسؤول كبير في حماس 

لوكالة أسوشيتد برس أن الحركة 
مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 

سنوات أو أكثر مع إسرائيل، وأنها 
ستلقي أسلحتها وتتحول إلى العمل 

السياسي في حال تمت إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

في إطار هذا الهدف قال القيادي 
في حماس خليل الحية إن ”حماس 
تريد الانضمام إلى منظمة التحرير 

الفلسطينية، التي ترأسها حركة فتح، 
لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة 

الغربية“.
وأضاف ”حماس ستقبل بإقامة دولة 
فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة 

الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين 
الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على 

حدود 1967. وإذا حدث ذلك فسيتم حل 
الجناح العسكري للحركة“.

في هذا السياق نشير إلى فكرة 
الحركة الأم، حماس، التي أعلنتها قبل 
ثلاثة عقود، حيث كانت الحركة تشير 

إلى نفسها باعتبارها جزءا من جماعة 
الإخوان المسلمين، وتضع لنفسها 

هدفا هو محو إسرائيل وإقامة دولة 
إسلامية على ”كل شبر“ من فلسطين 

التاريخية. وفي مواد الميثاق الـ36 
غالبا ما يُستخدم خطاب يصف نضال 

حماس كمواجهة بين المسلمين واليهود. 
وبعد سنوات من المشاحنات الداخلية، 

أصدرت حماس وثيقة سياسية قبل ست 
سنوات تقلل من حدة مواقفها المعلنة، 

وتستخدم لغة أكثر اعتدالا.
وفي ظل الظروف الدولية نجد 

تنوعا في الطريقة والأسلوب، فعلى 
غير عادة الحركات الإسلامية التي 
لا تحظى أساليبها وطرق تفكيرها 

بتطوير وتغيير إلا نادراً، وذلك لارتباط 
تلك الحركات بخلفيات ومرجعيات 

دينية، طورّت حركة حماس من طريقة 
تفكيرها وتعاملها مع الأحداث العالمية 
والإقليمية وحتى الداخلية، خصوصاً 

في ما يتعلق بإستراتيجية المقاومة في 
فلسطين، فقد برز التركيز على أن كثيرا 

من بنودها تماهت مع مواد الميثاق 
الوطني الفلسطيني الذي تتبناه منظمة 
التحرير، وذهبت بعض المواقف إلى أن 
استدراك حماس جاء متأخرا. والنقطة 
الأهم التي برزت في الوثيقة الجديدة 

وأثارت نقاشا واسعا هي إعلان الحركة 
رسميا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

كاملة السيادة وعاصمتها القدس على 
خطوط 4 يونيو – حزيران 1967، مع 

عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم 
التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية 

وطنية مشتركة.
وتشير جملة من الدراسات أن 

حماس كانت تُعرّف نفسها بأنها حركة 
دينية، وتقول عن نفسها إنها جناح 
من أجنحة حركة الإخوان المسلمين 

في فلسطين. لكنها في الوثيقة المعدلة 
تبتعد الحركة عن الإخوان دون ذكرهم، 
كما أنها لم تعلن صراحة تخليها عمّا 

جاء في ميثاقها. ويثير هذا الواقع 
ملاحظة ذات صلة بالخطاب المعدل في 
الوثيقة التي جاءت نصوصها محكمة 

مع القوانين الدولية، خاصة القانون 
الدولي الإنساني، والهدف الأساس من 

وراء ذلك فتح أبواب المنطقة والغرب 
أمام الحركة، ومحاولة إلغاء وصفها 

بـ“الإرهابية“.

الرؤية بعد تعديل الوثيقة الجديدة، 
قدمت حماس بصورة مختلفة عن 

السابق، حيث طغى على الحركة الطابع 
الوطني على حساب الطابع الديني، 

وهو ما يعني بداية لفك الارتباط بين 
الحركة والجماعة، حتى ولو كان 

ظاهريًا، فثمة أمور وقضايا لا يمكن 
لحركة حماس الانفصال التام عن 

الجماعة بسببها، مع أن خالد مشعل 
أكد خلال مؤتمر صحفي أن حركته 

حركة وطنية مستقلة ليست تابعة لأيّ 
تنظيم آخر. رغم أنها تنتمي إلى مدرسة 
الإخوان المسلمين، وهي جزء من جماعة 

الإخوان المسلمين فكريًا.
وتبدو الأحداث المتواصلة المرتبطة 
بالقضية الفلسطينية أكثر الأفعال دلالة 

على العلاقة الارتباطية بين متغيرات 
الفرضية التي أثير حولها الجدل، 

فكان النقاش يزداد حول الميثاق، بين 
من يدعو إلى تعديله أو إلى إلغائه. 

ويبدو أن حركة حماس اتجهت صوب 
مربع آخر فقررت أن تبحث عن صيغة 

أخرى تبينّ هويتها المعتمدة بعد نضج 
تجربتها السياسية، وكأنها قررت 

اعتبار ذلك الميثاق محطة من محطاتها 
أوصلها إلى وثيقتها الجديدة.

تجربة حماس في دخول الانتخابات 
ثَبُتَ فشلها أو إفشالها، في إقليم لم 

يعد متحمّسًا لها كثيرًا؛ حكم الإخوان 
المسلمين في مصر سقط، وفي سوريا 

كسبت حماس رهانًا، لكنّه لم يُترجم إلى 
زخم سياسي وعسكري، وفقدت خلاله 

حلفاءها التقليديين، النظامين الإيراني 
والسوري، كما أن الكفاية القتاليّة 

العالية في الميدان لم تعن بالضرورة 
مكاسب سياسيّة، وهذا ما رأيناه في 

النتائج السياسيّة للحرب الأخيرة، 
موافقة حماس على ”دولة بحدود الرابع 
من يونيو – حزيران لعام 1967“ وُضعت، 
بالأساس، كمبادرة لإقامة نظام مشاركة 

ومحاصصة. نقول إنّ هذه المبادرة كانت 
في سياق ”تنازل ما“ قدمته حماس 

لحركة فتح وللنظام الدولي.
وأخيرا وفي سياق تحليل الخطاب 

الحمساوي، فإن سبب تحولها هو 
السعي لقبولها في العالم بعدما فشلت 
دخولها إليه والرضا عنها بعد تعديل 
الوثيقة، محاولة قدر الإمكان تطويع 

فكرها ليكون مقبولا.
هذا الإحياء الفكري الذي تريده 
حماس وتسعى إليه، يختلف حسب 

تقديراتنا عن الواقع الذي رسمته 
لمستقبلها السياسي منذ انطلاقتها 

عام 1987. إنّ ثقافة المراجعة والمحاسبة 
ليست ثقافةً سيئة ولكن شرط أن 

تتخطى الفكر، وأما الأسلوب فهو قابل 
للتغيير والتبديل.

وهكذا، يتضح لنا من استعراض 
أدبيات الحركة أن غاية المراحل بدءاً 
بالوثيقة وانتهاء بإلقاء السلاح، هو 
الوصول إلى مرحلة القبول وإثبات 

شرعية الحركة بوصفها حركة تحرر 
وليست حركة إرهاب.

إلقاء سلاح حماس.. 

قراءة في المضمون

وصلت الدبلوماسية الأميركية 
ستيفاني خوري إلى طرابلس 

لتباشر مهامها كرئيسة بالوكالة للبعثة 
الأممية بعد استقالة المبعوث السابق 

عبدالله باتيلي في السابع عشر من 
أبريل معلنا يأسه من إمكانية التوصل 
إلى حل للأزمة الليبية بالاعتماد على 

الآليات السياسية.
في أوائل مارس الماضي، أعلن 

عن تعيين خوري المنحدرة من أصول 
عربية لبنانية، في منصب نائبة للممثل 

الخاص للشؤون السياسية في ليبيا 
في بعثة ”يونسميل“، خلفا للزيمبابوي 

رايسيدون زينينغا، وتمت الإشارة 
آنذاك إلى أن الدفع بها إلى هذا المنصب 
المهم يدخل في سياق محاولة الولايات 

المتحدة فرض أجندتها في ليبيا وخاصة 
في المنطقة الغربية وتطوير أدائها في 
مواجهة النفوذ الروسي المتنامي في 

شرق ليبيا وجنوبها وفي دول الجوار 
الجنوبي.

كما أن تعيين خوري يحل ولو مؤقتا 
مشكلة الخلاف الذي قد يطرأ على 

مجلس الأمن بخصوص تعيين مبعوث 
جديد بدلا عن المستقيل باتيلي، ويعطي 

الدبلوماسية الأميركية مجالا واسعا 
لقراءة الملف الليبي من جديد بأكثر دقة 
والاطلاع على مختلف حيثياته، لاسيما 

في هذه الفترة التي تعتبر حاسمة 
وفارقة في مسار الأزمة في ظل فشل 
المجتمع الدولي في حلحلة الصراع، 

وحتى في فهم ما يدور في رؤوس 
الفرقاء.

ثم إن منصب نائب رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أصبح 

منذ استحداثه بموجب مقترح أميركي، 
موقعا وظيفيا إستراتيجيا بالنسبة 

إلى واشنطن، تعمل من خلاله على 
مراقبة الملف الليبي عن قرب، وقد شغلته 

بنجاح ستيفاني ويليامز التي تعتبر 
من أكثر الشخصيات التي تعمقت في 

فهم الوضع داخل ليبيا، ومع ذلك وقعت 
في فخ العقلية الغنائمية التي يتعامل 

بها من وصفتهم بديناصورات السياسة 
ولصوص المال العام، والذين أضفت على 
سلطتهم شرعية فاسدة من خلال ملتقى 
أو ”سوق“ الحوار السياسي منذ دورته 

التأسيسية بتونس في نوفمبر 2020.

سيكون من الصعب على خوري أن 
تحدث اختراقا جديا في جدار الأزمة 

الليبية وذلك لاعتبارات عديدة، من بينها 
أن التدخلات الخارجية أدت إلى تكريس 
انقسامات داخلية على أساس التحولات 

الإستراتيجية وتجاذبات النفوذ بين 
القوى الكبرى، وهو ما تمكن ترجمته في 

الداخل بالمصالح الشخصية والأسرية 
والقبلية والمناطقية التي هيمنت بقوة 

على إدارة الحكم سواء في طرابلس أو 
بنغازي.

بالنسبة إلى المهندس عبدالحميد 
الدبيبة الذي يتولى عمليا رئاسية 

حكومة الوحدة الوطنية منذ مارس 2021، 
هو يمارس الحكم كرئيس للحكومة في 

نظام برلماني، ولديه أغلب صلاحيات 
السلطة التنفيذية، ورغم الصراعات 

القائمة بينه وبين مجلس النواب وبينه 
وبين محافظ مصرف ليبيا المركزي، 

إلا أنه متمسك بمنصبه وغير مستعد 
للتخلي عنه مهما كانت الضغوطات، ولن 
أبوح بسر إن قلت إنه صاحب دور كبير 
في دفع باتيلي للاستقالة، كما أنه كان 

حجر عثرة أساسيا أمام مبادرة الطاولة 
الخماسية برفضه أحد أهم البنود 

الواردة في اتفاق اللجنة المشتركة 6+6 
الصادر في يونيو 2022، والمتعلق بشرط  

تشكيل حكومة موحدة تتولى إدارة 
شؤون البلاد لمدة ثمانية أشهر تتوج 

بتنظيم الانتخابات.
والدبيبة طبعا، مرتبط بمختلف 
المتداخلين في المنطقة الغربية؛ قادة 

الميليشيات وأمراء الحرب ولوبيات المال 
والأعمال وملوك الاعتمادات وشبكات 

المضاربة بالعملة وممثلو الشركات 
متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى تركيا 

وإيطاليا كقوتين فاعلتين على الأرض 
وفي الاقتصاد، والولايات المتحدة التي 

تعمل حاليا وبكل قوة على بسط نفوذها 
في البلاد ومواجهة النفوذ الروسي 

وتعويض خسائرها في دول الساحل 
وآخرها سحب قواتها من النيجر وتشاد.

قد يعتقد البعض أن الولايات 
المتحدة قادرة على التأثير على الدبيبة 

في اتجاه أيّ مبادرة حل، لكن الأمر ليس 
بهذه السهولة، فالرجل يمتلك من خلال 

فريق كبير من المستشارين المتخصصين، 
قدرة على المناورة، ولديه الكثير من 

الأوراق التي يستظهر بها حينما يشاء، 
وأهمها أنه الأكثر استعدادا للحفاظ على 
مصالح العواصم الحليفة وفي مقدمتها 

واشنطن، فيما أن الواقع يقول بأن أقوى 
تيارين سياسيين مؤثرين في المجتمع 

هما أنصار النظام السابق والتيار 
الموالي لقيادة الجنرال خليفة حفتر، 

والتياران قريبان من موسكو ولا يثقان 

في السياسة الأميركية لأسباب تاريخية 
واجتماعية وثقافية، وعلى صلة بالوضع 

الدولي والإقليمي، وخاصة بالشعارات 
الدينية والقومية التي لا تزال تساهم في 

تشكيل الوعي الجمعي للشعب الليبي.
بالنسبة إلى المنطقة الشرقية 
تحل في منتصف مايو، الذكرى 

العاشرة لإطلاق عملية الكرامة التي 
قادها الجنرال حفتر ضد الجماعات 
المتطرفة والميليشيات المسلحة التي 

سيطرت على البلاد بعد الإطاحة 
بالنظام السابق في العام 2011، والتي 

انطلقت في سلسلة تصفيات طالت 
الضباط والجنود والحقوقيين والقضاة 

والناشطين السياسيين ورجال الدين 
المعتدلين والصحافيين وغيرهم، وهو 
ما جعل الزعماء القبليين يطلبون من 

الجنرال تحرير مناطقهم، وأعربوا عن 
استعدادهم لدعمه بالآلاف من أبنائهم 

من كافة مناطق البلاد، في معركة سرعان 
ما تحوّلت إلى ثورة جديدة بشعارات 
وتصورات وأفكار ورؤى مختلف عن 

ثورة فبراير.
علينا أن نتذكر أن الجنرال حفتر كان 

أحد الضباط الشبان الذي شاركوا في 
الإطاحة بالنظام الملكي في الفاتح من 

سبتمبر 1969 ضمن عملية بيضاء قادها 
العقيد معمر القذافي، وكان معروفا 

بطموحاته السياسية وبتطلعه للعب دور 
قيادي، كما كان معروفا بعقيدته القومية 

الناصرية، وهناك من يقول إن القذافي 
كان يرغب في التخلص منه عندما دفع 

به إلى حرب تشاد، وتحديدا إلى معركة 
وادي الدوم حيث تعرض للأسر في 

مارس 1987 من قبل القوات التشادية 
المدعومة من قبل الفرنسيين والأميركان.

وبقطع النظر عن طبيعة العلاقة 
التي كانت قائمة بين الرجلين، إلا أن 

الجنرال حفتر يحاول منذ سنوات 
تقمص شخصية الزعيم الراحل، من 

حيث القيادة العسكرية والمواقف 
السياسية والاهتمام بالصورة الإعلامية 
والامتدادات الاجتماعية، كذلك بالاعتماد 

على الأبناء وبشكل يتجاوز حتى ما 
كان عليه القذافي، وبقطع الطريق 

أمام الأحزاب والفاعليات السياسية 
وملاحقة المعارضين وتكريس سلطة 

الفرد. بمعنى آخر يمكن القول إن مناطق 
نفوذ الجنرال حفتر تشكل امتدادا لنظام 

سبتمبر بما يمكن اعتباره تحولا من 
داخل ذلك النظام.

في ظل هذا الواقع، نحن أمام حالة 
انقسام سياسي وحكومي وعسكري 
واجتماعي، وأمام تباين في تحديد 

ملامح الدولة بين الفرقاء الأساسيين، 
وكذلك في التحالفات الإقليمية والدولية، 

وهو ما سيضع الكثير من العراقيل 
أمام خوري، وسيجعلها تتذكر قبل 

أن تضع رأسها على المخدة كل مساء، 
ما قاله باتيلي من أنّ لا أمل في حل 

سياسي للأزمة الليبية، وهو يختصر 
استنتاجاته الشخصية واستنتاجات كل 

من سبقوه إلى منصب المبعوث الأممي 
إلى ليبيا.

وصلت ستيفاني خوري إلى طرابلس.. 

فماذا ينتظرها؟

المهمة لن تكون بهذه السهولة
ر في الأسلوب.. ماذا عن الفكر

ّ
تغي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

ف نفسها 
ّ
عر

ُ
حماس كانت ت

بأنها حركة دينية وتقول عن 

نفسها إنها جناح من أجنحة 

حركة الإخوان المسلمين في 

فلسطين لكنها في الوثيقة 

المعدلة تبتعد عن الإخوان دون 

ذكرهم

نحن أمام حالة انقسام وتباين 

سياسي واجتماعي سيضع 

الكثير من العراقيل أمام 

ستيفاني خوري سيجعلها تتذكر 

كل مساء ما قاله باتيلي من أن 

لا أمل في حل سياسي للأزمة 

الليبية



يبدو بوضوح أن العلمانية ليست 
مقبولة سوى على مضض في 

هيئات الأمم المتحدة إذ تواجه عداء شبه 
صريح على مستوى الجمعية العامة. 
ويبدو ذلك جليا على مستوى مجلس 
حقوق الإنسان على وجه الخصوص 

حيث أصبحت الكلمة مثيرة للامتعاض 
إلى درجة بات يُتجنّب ذكرها خوفًا من 

المساس بالمصالح الاقتصادية لقوى 
دولية معينة.

كثيرا ما ينظر إلى العلمانية على 
أنها فكرة معارضة لفكرة مهيمنة 

بقوة على مجلس حقوق الإنسان هي 
”النسبية الثقافية“. هذه الخصوصية 
الثقافية المفترضة التي تدّعي الدفاع 

عن فكرة معقولة لكن يراد بها التضليل 
والقائلة بأن لكل شعب تقاليده وعاداته 
التي يجب أن تكون بالضرورة إيجابية، 

وبالتالي من الواجب احترامها حتى 
وإن تعارضت مع القيم الإنسانية العليا 

الواردة في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى.

بسبب هيمنة وجهات النظر 
الأنجلوسكسونية في مسألة العلمانية 

وخوف الموظفين في الأمم المتحدة المزمن 
من إغضاب بعض الدول الإسلامية 

المتشددة، فمن غير المرغوب فيه اليوم 
التحدث بإيجابية عن الفصل بين الدين 

والدولة داخل أروقة الأمم المتحدة. 
فقد أصبح اللوبي الإسلامي المناهض 

للعلمانية مؤثرًا للغاية بل ومراقبا 
للوضع.

ينظر إلى العلمانية في بعض 
مصالح الهيئة الأممية على أنها اعتداء 

صريح على حقوق الإنسان الدينية. 
وكأنها ليست هي الوسيلة الأساسية 

لضمان حرية جميع المواطنين أو 
المؤمنين أو الملحدين أو اللاأدريين.

ألا يعرف مسؤولو الأمم المتحدة 
أن حرية الضمير وحقوق الأقليات 

وحقوق المرأة لا يمكن ضمانها إلا في 
دولة علمانية؟ وهو ما ورد في المادة 

18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الذي اعتمدته الأمم المتحدة نفسها ”لكلِّ 

ية الفكر والوجدان  شخص حقٌّ في حرِّ

يته في  ين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ والدِّ
يته في  تغيير دينه أو معتقده، وحرِّ

د وإقامة  إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّ
الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو 

مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة“.
لكن في المجتمعات الأنجلوسكسونية 

الغارقة في الانعزالية الثقافية، فُرض 
على أذهان الناس معنى مضلل 

للعلمانية: اعتبارها قمعا للأقليات 
وخنقا للحريات الدينية. وكثيرا ما 

هاجمت بعض الدول فكرة العلمانية 
في هيئات الأمم المتحدة وعلى الصعيد 

الوطني بتلك الذريعة نفسها.

أما بالنسبة إلى المناضلين 
الأصوليين من مختلف الديانات، والذين 

هم عادة أعداء للعلمانية، فقد تحالفوا 
منذ بداية التسعينات بهدف واحد: 
شيطنة العلمانية في الأمم المتحدة.

فإذا كان الأصوليون الإسلاميون 
والمسيحيون مختلفين في كل أمر، دينيا 

كان أو دنيويا، فإنهم يقفون كرجل 
واحد ضد المساواة بين النساء والرجال 

ويدّعون الدفاع عن القيم التقليدية 
ويناهضون إبعاد الدين عن السياسة.

لأسباب انتهازية، انضم بعض 
اليساريين والعديد من الأكاديميين 

الأوروبيين إلى معسكر الأصوليين وهم 
في الحقيقة لا يحملون في أذهانهم 

سوى فكرة كاريكاتورية عن العلمانية.
حتى في فرنسا، مهد العلمانية، 

ترتفع الأصوات ضد قانون 1905 القائل 
بفصل الدين عن الدولة وتطالب بمراجعة 

معمقة لهذا القانون الذي تعتبره 
تمييزيا! وظهر اتجاه جديد بدأ ينتشر 
في الجامعات الغربية ويؤثر تدريجياً 

على الفلسفة التقليدية لحقوق الإنسان 
في الأمم المتحدة، وهو اتجاه يعتبر 

القيم الكونية تهديدًا لحقوق الأقليات، 
بل هو مشروع استعماري على النقيض 

من ”النسبية الثقافية“ والتي هي في 
نظر هؤلاء المهادنين للأصوليات نزعة 

مناهضة للاستعمار.
بدلاً من الدفاع، على مستوى الهيئات 

الدولية، عن المساواة المطلقة بين البشر 
وحقوق الجميع، يدافع ”النسبيون 

الثقافيون“ عن الحقوق الخاصة لكل 
مجموعة، وبالتالي يفضلون التمايز عن 
عمد على حساب وحدة الجنس البشري.
وكأن العلمانية في أوروبا تتعارض 

مع حقوق الإنسان، وتُهمّش الأقليات 
الدينية، فإدريس الجزائري، سفير 

الجزائر السابق لدى الأمم المتحدة، 
يقترح علمانية أخرى للأوروبيين: 
”العلمانية تحتوي الجميع، مهتمة 

باحترام حقوق الإنسان وليست 
شَة“. علمانوية مُهَمِّ

تكاد الأمم المتحدة تكون من دعاة 
”التعددية الثقافية“ التي تخلطها، بوعي 

أو بغير وعي، بـ“التنوع الثقافي“. الأولى 
تتلخص في ذلك التوجه السياسي 
الأيديولوجي المفروض بضغط من 

الوافدين الجدد والأحزاب التي تبتغي 
استغلالهم بعدما فقدت مؤيديها من 

السكان الأصليين. أما الثاني فهو إثراء 
طبيعي للثقافة المحلية. فلا نتيجة 
للتعددية الثقافية التي يدافع عنها 

المتدينون سوى بَلقَنَة المجتمع. وتلك 
هي الفكرة الخاطئة عن العلمانية التي 
يروجها مناهضوها والتي تتبناها، مع 

الأسف، الهيئة الأممية.
ألم يحن الوقت لتحميل الهيئة 

الدولية الرئيسية المسؤولية عن هذا 
الازدراء المتوالي للعلمانية؟ أليس من 
واجبها العمل على احترام العلمانية 
في كل العالم؟ أليس من واجب جميع 

الديمقراطيين في العالم أن يعيدوا 
التأكيد للأمم المتحدة على أهمية الفصل 

بين الدين والدولة باعتباره الضمان 
الوحيد لحرية الضمير الحقيقية؟ هل 
سيسمحون للأصوليين بأن تكون لهم 
الكلمة الأخيرة بإغلاق النقاش باسم 
الحرية الدينية والثقافية، ومكافحة 

الاستعمار، ومكافحة العنصرية، 
ومكافحة الإسلاموفوبيا؟

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على 
طوفان الأقصى والهجوم الذي 

قامت به حماس على المواقع الإسرائيلية، 
اتضحت ردة فعل الإدارة الأميركية على 
هذه الهجمات، وكانت ردة فعل الرئيس 

الأميركي جو بايدن نابعة من قراءة 
خاطئة للسياسة الداخلية لواشنطن، 
وهذا ما جعل إدارة بايدن تدفع ثمن 

التهور في هذا الملف الحساس والذي فيه 
إعلان حرب واضحة ضد الفلسطينيين، 

وإبادة جماعية بكل معانيها، وخروج عن 
السياق العام لأدبيات الحروب الحديثة، 
والتي يكون فيها المدنيون العزّل بمنأى 

عن الاستهداف المباشر.
تباينت العلاقات الأميركية – 

الإسرائيلية كثيراً خصوصاً في عهد 
الرئيس بايدن حيث لم تكن العلاقات 

بأحسن أحوالها، وأثار امتناع الولايات 
المتحدة عن التصويت واستعمال فيتو 

لوقف قرار ضد إسرائيل تحفظاً لدى 
الكيان الصهيوني، خاصة بنيامين 

نتنياهو الذي ألغى زيارة كانت مقررة 
إلى واشنطن، فالانتخابات الأميركية 
على الأبواب بالإضافة إلى السياسة 

الداخلية الأميركية التي أثرت كثيراً على 
صورة واشنطن أمام العالم، وجعلت 
من عام 2024 عاماً صعباً على بايدن 

الذي ينتظر أن يخوض انتخابات تقرر 
مصيره السياسي، هذا إضافة إلى 

الدور الأميركي في الأزمة الفلسطينية 
والذي كان له النصيب الأكبر في تفجير 

الخلافات.
كان لبايدن دور مؤثر في أحداث غزة 

والمذابح اليومية التي يقوم بها الكيان 
الإسرائيلي بدعم مباشر من واشنطن، 

وبدا ذلك واضحا من قرارات فريق 
المستشارين المتطابقة مع موقف اليمين 
الإسرائيلي، ما دعا النشطاء في العالم 
لإعلان دعمهم للفلسطينيين والمطالبة 

بمعاقبة بايدن الذي كان المساهم الأكبر 
في مذابح غزة وباقي المدن الفلسطينية. 
وتفاقمت الأزمة خصوصاً بعد الدعوى 

التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا أمام 

محكمة العدل الدولية في لاهاي، وطريقة 
التعامل الخاطئة مع هذه القضية من قبل 
واشنطن واعتبرتها سياسية، الأمر الذي 
أثار تحفظات المجتمع الدولي بشكل عام.
وحاولت إدارة الرئيس بايدن التأثير 

على الرأي العام الدولي وتوجيهه من 
خلال الدعوة إلى حل الدولتين، وهي 

محاولة لترميم الوضع السياسي الداخلي 
وإيجاد الحلول المناسبة للوصول 

إلى حوار مشترك بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. ويأتي في السياق ذاته 

تبييض صورة واشنطن أمام مواطنيها 
في العمق الأميركي، خصوصاً مع اقتراب 

موعد إجراء الانتخابات، حيث بدأت 
الأزمة الفلسطينية تترك تأثيرا مباشر 

على شعبية بايدن الذي يراهن كثيراً على 
ولاية ثانية.

العالم بدأ يدرك أن الإدارة الأميركية 
متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية، 

وبات واضحاً أن هذا الأمر أكبر من قدرة 
بايدن على التعامل معه، وهو ما أدى إلى 

امتناع الإدارة الأميركية عن التصويت 
على القرار رقم 2728، الذي عكس اعترافاً 

رسمياً ضمنيا مع موقف معظم دول 
العالم التي تركز اهتمامها على تخفيف 
معاناة الفلسطينيين، وما جعل خصوم 

الولايات المتحدة، كالصين وروسيا، 
يندفعون إلى استغلال هذا الموقف 

للضغط على واشنطن.
فجأة انقلبت حسابات الرئيس بايدن 
الداخلية رأساً على عقب بسبب الغضب 

الدولي، ممّا قوّض مكانة الولايات 
المتحدة بين العالم، وكان خطأ بايدن 

استبعاد الفلسطينيين تماماً ومواجهتهم 
عسكرياً في الرد على أحداث 7 أكتوبر، 
لتجد إسرائيل مبررا للإمعان بارتكاب 

مذابح بحق الفلسطينيين، وقطعت شوطاً 
طويلاً في مشروعها الاستيطاني لتحول 
دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، 
ونجحت في تعويم العلاقة بينها وبين 

الحكومة الفلسطينية والتي هي الأخرى 
وقفت عاجزة أمام التوحش والإيغال 
الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين، وفي 
كل هذا اعتمدت تل أبيب على موقف 
واشنطن على مدى عقدين تجاهلت 

خلالهما القضية الفلسطينية، وقامت 
بتوسعة المستوطنات الإسرائيلية.

إن محاولة بايدن صنع رأي عام 
متعاطف مع الفلسطينيين والتغطية 

على الجرائم الإسرائيلية في غزة 
لن يغيرا حقيقة أن واشنطن هي 

من سهّل ارتكاب هذه الجرائم منذ 
البداية وحتى هذه اللحظة، ولولا هذا 

الغطاء والدعم اللامحدود لتل أبيب 
لما أوغلت إسرائيل وتفننت بقتل 

الأبرياء العزل.

الثلاثاء 2024/04/30 
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جذب التحشيد العسكري الذي 
تقوم به قوات الجيش والدعم 

السريع وحركات مسلحة وميليشيات 
قبلية في شمال دارفور أنظار جهات 
عديدة، بدأت تستعيد ذكريات مآس 

سابقة عمّت غالبية مناطق الإقليم منذ 
حوالي عشرين عاما، تحصر ما يجري 
في السودان من صراع مرير في الفوز 

بالمعركة المنتظرة في مدينة الفاشر، 
وأن من يربحها سوف يتمكن من حسم 
جانب من تفاصيل الحرب الكبرى في 

السودان.

ما يدور في الفاشر ستكون له 
تأثيرات على الصراع المحتدم بين 

الجيش والدعم السريع، لكن اللافت أن 
شمال دارفور جذب الأنظار إليه من قبل 

منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة 
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

كمنطقة تشهد انتهاكات وتتوالى فيها 
المشكلات، وليس باعتبار ما يجري 

فيها جزءا من الصراع الأساسي وتمتد 
فروعه في الخرطوم والجزيرة وكردفان، 

وقد يصل إلى شرق السودان.
تنحرف المؤشرات التي تريد اختزال 

أزمة السودان في دارفور عن المسار 

المركزي لأزمة اندلعت بعيدا عن هذا 
الإقليم، ربما كانت دارفور من مكوّناتها 
بحكم الانتماء القبلي لعدد من قيادات 

قوات الدعم السريع، إلا أن دوافع الحرب 
سياسية وعسكرية وليست مناطقية 

هذه المرة.
من يسلطون الضوء على ما يجري 
في الفاشر فقط يريدون صرف الأنظار 

عن الخرطوم وما حولها أو الإيحاء بأن 
الصراع قبلي تمهيد لمنح فرصة للحديث 

عن مصير دارفور الذي نوقش وانتهى 
إلى بقاء الإقليم ضمن السودان حتى 

إشعار آخر.
يصب صبغ معركة الفاشر بصبغة 

قبائلية في صالح بعض الأطراف، 
فالجيش يريد أن يوحي بالدفاع بقوة 

عن كل مناطق الدولة ومنع انسلاخ 
جزء آخر منها، بعد جنوب السودان، 

وبالتالي التشكيك في نوايا قوات الدعم 
السريع، المتهمة أصلا من جانب بعض 

القوى بالتجهيز لسيناريو فصل الغرب، 
إذا لم تتمكن من السيطرة على كل 

السودان، اعتمادا على انتماءات قبلية 
لجزء معتبر من مكوّناتها.

كما أن بعض القوى الغربية 
التي وظفت الحرب الأولى في دارفور 

لخدمة مصالحها واهتمت بالانتهاكات 
الإنسانية في الإقليم، تجد أن الفرصة 

مواتية لتصحيح الأخطاء السابقة، 
إذ فشل اتجاه بعضها بالإقليم نحو 
التقسيم، بينما اليوم توجد فرصة 

مواتية، والتركيز على الأبعاد الإنسانية 
يصطحب معه تلقائيا الصورة القاتمة 

السابقة لما جرى في الإقليم على يد 
قوات الجيش وأذرعها القبلية، ممثلة 

آنذاك في الجنجويد.
اختلفت المسميات، وتبدلت الأماكن 

بين العناصر المتصارعة، إلا أن النتيجة 
واحدة وهي وجود معركة ترتكب فيها 
انتهاكات تؤدي إلى أزمة إنسانية، لا 
أحد يعلم المدى الذي يمكن أن تذهب 
إليه، لكن المؤكد أن هذه النوعية من 

الأزمات تستقطب الكثير من الجهات 
المحلية والإقليمية والدولية، ما يسحب 

البساط بسهولة مما يجري في مناطق 
أخرى من السودان لم تشهد تحركا جادا 

من المجتمع الدولي لوقف الاحتراب 
فيها، والذي لا زال مستمرا بالتوازي مع 

الاستنفار الحاصل في شمال دارفور.
بدأت جهات سياسية تخشى من 
التعامل الخارجي مع إقليم دارفور 

على أنه هو الأزمة المستعصية بسبب 
كثافة الاهتمام بالاستعدادات الجارية 

في مدينة الفاشر وحولها، والتي 
تشهد زخما في الجيوش والحركات 

المسلحة والانحيازات المتقلبة لبعضها 
والانشقاقات التي تزيد الوضع العام 

اشتعالا، بما يشير إلى تجاهل تدريجي 
لما يحدث في ولايتي الخرطوم والجزيرة 
وهما تشهدان اشتباكات متواصلة بين 

قوات الجيش والدعم السريع.
مهما كانت الأهمية التي تنطوي 
عليها معركة الفاشر والفريق الذي 

يربحها، فتوازنات القوى العسكرية على 
الأرض في إقليم دارفور تميل لصالح 

قوات الدعم السريع التي تسيطر على 
أربع ولايات، من أصل خمس ولايات 

يتشكل منها الإقليم.
ومع ذلك تصاعد الخطاب الخارجي 
عقب الاقتراب بجدية من شمال دارفور، 

ربما لأن انتصار قوات الدعم السريع 
يعني بسط نفوذها على الإقليم كله، 

وربما لأن الجيش والحركات المسلحة 
والميليشيات الداعمة له دخلوا اختبارا 
عسكريا حيويا، بموجبه قد يتم تحديد 
خارطة الإقليم، وما ينتظره من صراع 

أو استقرار.
ينطوي التركيز على الانتهاكات 

الإنسانية في دارفور على تجاهل 
نظيرتها في أماكن أخرى، فما صدر 

عن جهات خارجية جعل الإقليم يتفوق 
على ما يجري في العاصمة بمناطقها 

الثلاث، الخرطوم وأم درمان والخرطوم 
بحري، لأن الذاكرة تحتفظ بما حدث من 
انتهاكات في دارفور وجاءت السرديات 

الجديدة لتضفي دعما لها.
وُجّهت أصابع الاتهام في ارتكاب 

الانتهاكات الإنسانية للطرفين 

المتحاربين، وتم التحذير من حدوث 
المزيد منها بعد صدور تقارير رصدت 

تجاوزات في مناطق عدة بإقليم دارفور، 
ووجدت هذه التقارير تجاوبا معها، 

على عكس تقارير أشارت لارتفاع أعداد 
القتلى والمشردين في أماكن أخرى، وهو 
ما يعزز القناعات بأن خصوصية دارفور 
والصورة الذهنية السلبية المرتبطة بها 

تجلب التعاطف أكثر من غيرها.
هناك تفسير آخر يتعلق بمخزون 

المشاعر الخاص بالقضايا الإنسانية، من 
حيث تأثيره في الوجدان العام للشعوب، 

وتخفيف وطأة المسؤولية عن القوى 
المهتمة بالأزمة ولا تستطيع القيام بدور 

فاعل فيها، ما جعل الكثير من القوى 
تميل إلى التوازن بين طرفي الصراع، 

فبعد أكثر من عام لا تزال خارطة الدول 
المؤيدة لطرف والمعارضة لآخر لم تتغير 

أو شبه مستقرة، وهو لغز يُضاف إلى 
حزمة ألغاز بدأت تجعل من مدينة 

الفاشر في شمال دارفور أكثر أهمية من 
العاصمة الخرطوم نفسها.

من الخطأ سياسيا توجيه أنظار 
المجتمع الدولي إلى دارفور بكثافة 

وتجاهل غيرها، حيث يقطع ذلك 
الطريق على القوى الإقليمية الراغبة 

في التعامل مع الصراع وفقا لما يحمله 
من مسببات أمنية وسياسية، والبحث 

عن الآلية المناسبة لإيجاد التسوية 
اللازمة بالعودة سريعا إلى منبر جدة 
التفاوضي، والذي جرى تجميده منذ 

فترة.
يمكن أن يستمر الدوران في هذه 

الحلقة المفرغة، طالما أن أعين الكثير من 
القوى الكبرى ترى أولوية قصوى لما 

يجري حاليا في الفاشر، بزعم أن كمية 

المآسي الإنسانية التي شهدها الإقليم أو 
يمكن أن يشهدها لاحقا قد تنكأ جراحا 

لدى قوى تعتقد أنها لم تستكمل مشوار 
توفير الأمن والاستقرار في دارفور، 

وأنها فوتت فرصة ثمينة منذ عقدين 
كان يمكن خلالها إنهاء الأزمة بطريقة 

مغايرة.
لا أحد يقلل من أهمية ما يدور في 

مناطق دارفور، المستقر منها وتلك التي 
تعيش على فوهة بركان ينتظر الانفجار، 

لكن منح التحشيد الجاري في مدينة 
الفاشر ما يفوق العاصمة الخرطوم بما 
تحمله من رمزية سياسية، يثير علامات 

استفهام، حيث تتم معالجة العرض 
وترك المرض، والتحريض على استدعاء 

بانوراما يمكن أن تجعل حل الأزمة 
الراهنة في السودان بعيد المنال سنوات 

طويلة.
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 الربــاط - يضـــع المســـؤولون المغاربـــة 
رهانات كبيرة علـــى تطوير مجال الألعاب 
الإلكترونية الناشـــئ للمساهمة في النمو 
الاقتصـــادي وإدماج الشـــباب في التنمية 
عبـــر الاســـتفادة مـــن ارتفاع الاســـتهلاك 

الرقمي، وأيضا توليد الوظائف.
ومـــن الأهـــداف المهمة، التي رســـمها 
صناع القرار السياســـي والاقتصادي هي 
أن يكون المغرب أحد البلدان المنافســـة في 
أفريقيـــا والعالم والمنطقة العربية، في ظل 
التطور الكبيـــر لهذا القطـــاع، الذي حقق 
حجم معاملات فاق صناعات ثقافية وفنية.

وضمن هذه الجهود، احتضنت البلاد 
على مدار أكثر من شهر النسخة الأولى من 
بطولـــة الألعاب الإلكترونيـــة (إي.بطولة)، 

والتي اختتمت فعالياتها السبت الماضي، 
بتنظيم مـــن الجامعـــة (الاتحـــاد) الملكية 

المغربية للألعاب الإلكترونية.
ولأول مرة في المغرب وأفريقيا، جمعت 
هذه المســـابقة الرياضية الإلكترونية لعبة 
فيديو لمحاكاة رياضة كرة القدم في الأندية 
المغربية للقســـم الأول لكرة القدم (أف.سي 
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وتعتبر ألعاب الفيديو سوقا تنافسية، 
تتألـــف من عدد كبير من اللاعبين العالميين 
والإقليميـــين وأيضـــا في أفريقيـــا، الذين 
يمثلون حصة كبيرة ويركزون على توسيع 

قاعدة زبائنهم في جميع أنحاء العالم.
وحثـــت الحكومـــة على مدار الأشـــهر 
الماضيـــة مجموعـــة من الشـــركات المحلية 

والدوليـــة علـــى الاســـتثمار فـــي القطاع، 
بهدف إنشـــاء منظومة ســـتمكن البلد من 

إنتاج الألعاب الإلكترونية للعالم.
وفعليـــا، ثمة مســـاع حقيقـــة لإعطاء 
فـــرص للشـــباب المغاربة للاســـتثمار في 
المجال، والتعلم من التجـــارب الدولية من 

أجل إعداد أبطال بمهارات عالية.
ويســـتثمر البلـــد حاليا فـــي التأهيل 
والتدريب المرتبط بهـــذه الصناعة، ويقول 
المســـؤولون إن اســـتثمارا واحدا في هذا 
المجال يمكـــن أن يوفر قرابة 4 آلاف فرصة 

عمل وبأجور معقولة.
ويصل عدد اللاعبين المغاربة النشطين 
إلـــى أكثر مـــن 3 ملايين ممن يســـتعملون 
ألعـــاب الإلكترونية المصُنعة من شـــركات 
أجنبية وأخرى مغربية، بحســـب معطيات 

وزارة الشباب والرياضة والثقافة.
وعبـــر ألعاب الفيديو، يأمل المغرب في 
المســـاهمة في إدمـــاج الشـــباب في مجال 
منظم تتكلف به الجامعـــة الملكية للألعاب 
الإلكترونية، التي عملت على تقوية البنية 

التحتية الإلكترونية.
وقالت الناطقة الرسمية باسم الجامعة 
حســـناء زومي لوكالة لأناضول إن بلادها 
”عملـــت على تطوير ألعاب الفيديو لاختيار 
المواهب وتوســـيع عدد الممارسين، لتقوية 
المشاركة على المستوى الوطني والدولي“.

وأوضحت زومي، وهي مدير مشـــروع 
التســـويق والاتصال بالجامعة، أن تطوير 
هذه هذا المجال ســـاهم في حصول المغرب 
علـــى ألقاب دوليـــة عديدة، ونيلـــه المرتبة 

السادسة دوليا.
وأضافـــت ”منذ تأســـيس الجامعة في 
عـــام 2020، باتت المســـؤول الرســـمي على 
تنظيـــم الألعاب الإلكترونيـــة بالمغرب وتم 
آنـــذاك عقـــد اتفاقيتي شـــراكة مـــع وزارة 

الشباب والثقافة ووزارة التربية“.

وبشـــأن البنية التحتية، أفادت زومي 
بـــأن ”الجامعة عملت علـــى تطوير ألعاب 
الفيديو على مســـتوى دور الشباب“، وهي 
مؤسســـات حكومية تعنى بتنظيم أنشطة 

ثقافية ورياضية لفائدة الشباب.
وأشـــارت إلى أنه ”تم تجهيـــز 89 دار 
للشباب بمختلف مناطق البلاد بتجهيزات 
إلكترونيـــة، بالإضافة إلـــى وضع برنامج 
لانتقاء المواهب بالعديد من المدن.. وتعمل 
الجامعة على تنظيم بطولات ومســـابقات 

وطنية“.
ومن بـــين هذه المســـابقات إي.بطولة، 
التي سيمثل الفائز فيها المغرب في بطولة 
العالم بالعاصمة السعودية الرياض خلال 
الصيـــف. وشـــددت زومي علـــى أن البنى 
التحتيـــة، التـــي تم اعتمادهـــا فـــي ”دور 
الشباب“، ساهمت في نجاح هذه البطولة.

وجهزت جامعة الألعاب الإلكترونية 60 
مركزا للشـــباب خلال 2023، وهي مبادرة، 
انطلقـــت ســـنة 2021 بتجهيـــز 29 مركـــزا 
للشباب، لاسيما في مدن العيون والمرسى 
والطرفايـــة والداخلة وبئـــر كندوز بولاية 

(محافظة) أوسرد كركرات وغيرها.

وبهـــذه الخطـــوة يصـــل إجمالي عدد 
المراكـــز الشـــبابية المجهـــزة لاســـتضافة 
الأنشطة المتعلقة بالألعاب الإلكترونية إلى 

89 مركزا.
وتشـــير التقديرات إلى أن أكثر من 7 
ملايـــين مغربي يملكون جهـــاز كمبيوتر 

أو جهازا لوحيا، بينمـــا لدى قرابة 25.7 
مليون شـــخص هاتـــف ذكـــي، في حين 
تشمل نسبة الربط بالإنترنت 84 في المئة 
من ســـكان البلاد البالغ عددهم 37 مليون 

نسمة.
ووفق وزير الشباب والرياضة المهدي 
بنسعيد فإن قطاع ألعاب الفيديو تجاوز 
صناعات ثقافيـــة وفنية، مثل الســـينما 
والموســـيقى. وبين خلال مؤتمر صحفي 
في مارس الماضي أن هذا القطاع أصبح 
الأول على مســـتوى الإنتاجية عالميا، ما 

جعل المغرب يهتم به.
وقال بنسعيد، أمام البرلمان في يناير 
الماضـــي، إن ”حجم المعامـــلات في قطاع 
الألعـــاب الإلكترونية فـــاق المعاملات في 
الصناعات الثقافيـــة والفنية الأخرى، إذ 
حقـــق 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) 

في السنة“.
ولفـــت بن ســـعيد إلـــى أن الـــوزارة 
تعمـــل على تفعيـــل اســـتراتيجيتها في 
مجـــال صناعة الألعـــاب الإلكترونية عبر 
إجراءات أبرزها مشروع تأسيس منطقة 

صناعية خاصة بهذا المجال.
ويرى خبراء أن إنشـــاء هذه المنطقة، 
التي تم الكشـــف عنهـــا أواخر عام 2023، 
ســـيكون نواة قويـــة للقطاع مســـتقبلا، 
كما ســـيجعل البلد قبلـــة لتدفق الأموال 
الخارجيـــة ما يزيـــد المنافســـة بين دول 

عربية بدأت تركز على توطين القطاع.
وفي حال تم تجســـيد هـــذه الخطة، 
التي تســـتهدف مـــن ورائهـــا الحكومة 
تحقيـــق عوائد ســـنوية بمقـــدار نصف 
مليار دولار بحلول العام 2027، ســـيكون 
المغـــرب رابع بلد عربي بعد الســـعودية 
والإمـــارات ومصـــر ينخرط فـــي موجة 
القيمـــة  ذو  التكنولوجـــي  الاســـتثمار 

المضافة العالية.

لكن خبراء منصة ستاتيســـتا الألمانية 
لأبحاث الســـوق يرجحون أن يحقق سوق 
ألعاب الفيديو المغربي إيرادات بنحو 300 

مليون دولار بحلول عام 2027.

ورجحت ستاتيســـتا ارتفـــاع إيرادات 
القطاع هذا العام بواقع 15 في المئة، مقارنة 
بإيـــرادات العام الماضي مـــع تزايد الإقبال 

عليها بفعل تطور التقنيات الجديدة.
وتســـعى وزارة الشـــباب إلـــى جلـــب 
مســـتثمرين أجانب للقطاع، وجعل المغرب 
منصـــة في هذه الصناعة على المســـتويين 
الأفريقـــي والدولـــي، مـــع إيجـــاد نظـــام 
اقتصـــادي قادر علـــى توفير 5 آلاف فرصة 
عمـــل جديـــدة للشـــباب، وجعـــل القطاع 

مساهما في الناتج المحلي.
وقال بنســـعيد إن ”الوزارة تعمل على 
تشـــجيع التدريب في هذا المجال بعدد من 
الأقاليـــم في البلاد، بهدف تأهيل الشـــباب 
الاســـتثمارية  المشـــاريع  فـــي  للانخـــراط 

المرتقبة“.
وأكد أن الاهتمام القطاع يعني تطوير 
لســـوق مهم للغاية عالميـــا، تجاوز حجمه 
200 مليار دولار (235 مليار دولار في 2022)، 
ممـــا يجعل المغرب مطالبا باتخاذ خطوات 

جديدة في هذا المسار.

 الريــاض - أعطـــت اتفاقيـــة التمويـــل 
التي وقعتها تونس مع المؤسســـة الدولية 
الإســـلامية لتمويل التجـــارة الاثنين، على 
هامـــش الاجتماعـــات الســـنوية لمجموعة 
البنـــك الإســـلامي للتنمية فـــي الرياض، 
تأكيدا على ثقة المانحين ببرنامج الإصلاح 

في البلد بينما اقتصاده يعاني.
تحصـــل  اتفاقيـــة  الطرفـــان  وأبـــرم 
بموجبهـــا تونـــس على قـــرض بقيمة 1.2 
مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، 
لتمويل واردات بعض الشركات العمومية 
الخـــام  كالنفـــط  الأساســـية  المـــواد  مـــن 

والمنتجات البترولية.
والمؤسســـة الدولية الإسلامية لتمويل 
التجارة، التي يرأســـها هاني سالم سنبل 
ومقرهـــا مدينـــة جـــدة الســـعودية، بدأت 
نشـــاطها منـــذ عـــام 2008، وتأسســـت من 
أجـــل دفع التجـــارة إلى الأمام وتحســـين 
الوضع الاقتصادي والمعيشـــي في البلدان 

الإسلامية.
وتواجه غالبية الشركات الحكومية في 
تونس أزمات هيكلية وتمويلية وغالبيتها، 
أي نحو مئة شـــركة، تسجل خسائر مالية 

منذ سنوات.
ومـــن بين الشـــركات الكبـــرى التي لم 
تســـترجع نشـــاطها الإنتاجـــي الكلي منذ 
عام 2011 شـــركة فوســـفات قفصـــة، التي 
كانت تحتل المراتـــب الأولى في العالم في 
استخراج وتحويل هذه المادة وكانت تمثل 
مصدر تمويـــل مهما من العملـــة الصعبة 

لموازنة الدولة.

وأعربت وزيرة الاقتصـــاد والتخطيط 
فريال الورغـــي في بيان أوردتـــه وزارتها 
علـــى حســـابها فـــي منصة فيســـبوك عن 
ارتياحها ”لمستوى التعاون المالي والفني 

المتميز القائم بين تونس والمؤسسة“.
وأكـــدت حـــرص تونـــس ورغبتها في 
المزيـــد من توطيد العلاقات مع المؤسســـة، 

خاصة في هذه الظرفيـــة العالمية المتقلبة، 
وفي ضـــوء التأثيرات الســـلبية المتزايدة 
لاســـيما  المناخيـــة،  التغيـــرات  لظاهـــرة 
تداعياتهـــا علـــى الأمن الغذائـــي والطاقة 

والبيئة.
وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدات 
دولية منذ أشـــهر، في الوقت الذي تواجه 
فيـــه ماليتهـــا العامـــة أزمـــة أثـــارت قلقا 
مـــن احتمال تخلفهـــا عن ســـداد ديونها، 
وأســـهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا 

لمنتقدي الحكومة.
لضربات  التونسي  الاقتصاد  وتعرض 
عديـــدة على مـــدى الســـنوات الماضية، إذ 
وهجمات  سياســـية  اضطرابات  تســـببت 
مســـلحة فـــي الإضـــرار بقطاع الســـياحة 
الحيوي، حتى قبل بـــزوغ تحديات أخرى 
مثل جائحة كورونا وشـــح السلع العالمية 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
وعمقت قلـــة الموارد تحديـــات ارتفاع 
الديـــن العام للبلاد رغـــم تحقيق الحكومة 
فائضـــا نادرا في الموازنـــة عام 2022، وهو 
ما زاد احتياجـــات التمويل في بلد يكافح 
بكل الوســـائل لتخفيف أزماته الاقتصادية 

المتراكمة.
وتعاني البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 
12 مليـــون نســـمة، مـــن ارتفـــاع معدلات 
التضخم منذ عامين مع زيادة أسعار المواد 
الغذائية في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف، 
وهـــو ما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقتين 

العاملة والوسطى.
وبلغت نســـبة النمو الاقتصادي خلال 
العـــام الماضـــي نحو 0.4 في المئـــة متأثرة 
بأزمة جفاف متواصلة منذ خمس سنوات. 
وتناهز نســـبة الدين الداخلي والخارجي 

80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورفـــض الرئيـــس قيس ســـعيّد العام 
الماضي اتفاقـــا مبدئيا أبـــرم مع صندوق 
النقـــد الدولي للحصـــول على قرض جديد 

بقيمة ملياري دولار.
واعتبر الإصلاحـــات التي يوصي بها 
الصنـــدوق، مـــن إعـــادة هيكلة الشـــركات 
الحكوميـــة والرفـــع التدريجـــي للدعم عن 

بعض المنتجات الأساسية، ”إملاءات“.
وكان البرلمـــان التونســـي قـــد أقر في 
مطلع فبراير الماضـــي تعديلا يمكّن البنك 
المركزي من منح تســـهيلات تمويلية بقيمة 

3.18 مليـــار دولار لفائـــدة الخزينة العامّة، 
في خطوة ”استثنائية“ وفق الحكومة، لكنّ 
تداعياتها المحتملة علـــى التضخّم وقيمة 

الدينار تثير قلق الخبراء.
الإســـلامية،  المؤسســـة  تمويل  ويأتي 
التـــي قدمت إلى تونـــس 280 مليون دولار 
العـــام الماضـــي لتمويـــل واردات الوقود، 
وســـط مخاوف من تخلف تونس عن سداد 

ديونها.

ورأت وكالة موديز فـــي يناير الماضي 
أن اســـتحقاقات الديـــون الكبيـــرة التـــي 
يتعين على البلاد سدادها تزيد من مخاطر 
إعـــادة التمويل في غيـــاب تمويل خارجي 
شـــامل، موضحة أن البـــلاد تواجه فجوة 
فـــي التمويـــل الخارجي، بســـبب ضخامة 

الأقساط الخارجية المطلوب سدادها.
وأشـــار خبـــراء الوكالة فـــي تقريرهم 
إلى أن تونس ستفتقر إلى تمويل خارجي 
شـــامل إذا لـــم تحصل على دعـــم صندوق 
النقـــد الدولي، ولم تنل بعد موافقة مجلس 

إدارة الصندوق على برنامجها المرتقب.
وفـــي الشـــهر ذاتـــه رجحـــت كابيتال 
إيكونوميكـــس أن تواجـــه تونـــس خطـــر 
التخلف عن ســـداد ديونها الســـيادية، ما 
يضمها إلى قائمـــة الدول المهددة بالتعثر، 
ومنهـــا الأرجنتـــين والإكـــوادور وبوليفيا 

وباكستان.
وأوضحت المؤسســـة البحثية، الواقع 
مقرها في لندن، في تقرير آنذاك أنه يتعين 
على تونس ســـداد مبالغ ديـــون كبيرة في 
الفصول المقبلـــة، وبالتالي يتطلب الوضع 
إعادة الهيكلة وســـط مخاوف المستثمرين 

المتزايدة بشأن التخلف عن السداد.
وردا علـــى هذه التوقعـــات قال رئيس 
الحكومـــة أحمد الحشـــاني، أثنـــاء لقائه 
مـــع مديـــرة صنـــدوق النقد كريســـتالينا 
جورجييفا في منتـــدى دافوس هذا العام، 
إن بـــلاده ”أوفـــت بجميع أقســـاط ديونها 
الخارجيـــة فـــي 2023، ولـــن تتأخـــر عـــن 

سدادها في عام 2024“.
وحســـب مشـــروع الموازنـــة العامـــة 
فـــي تونـــس لعـــام 2024، تبلـــغ خدمـــة 

الدين الخارجي (الفوائـــد وأصل الدين) 
دولار)  مليـــار   3.9) دينـــار  مليـــار   12.3
بارتفاع نســـبته 40.6 في المئة عن القيمة 
المقـــدرة فـــي 2023 والبالغـــة 2.8 مليـــار 

دولار.
وتتوقـــع الموازنة الحاليـــة أن تصعد 
تكاليف خدمة الدين إلى 14.1 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 
13.1 في المئة العام الماضي، وعشـــرة في 

المئة خلال عام 2022.

وكان البنـــك الدولي قـــد ذكر في تقرير 
نشـــره مطلع نوفمبر الماضي أن الاقتصاد 
التونســـي يرزح تحت عوامل سلبية عدة، 
مـــن أبرزها ”الجفاف المســـتمر، وتحديات 
تراكـــم  وتواصـــل  الخارجـــي،  التمويـــل 
الديون المحلية لأهم المؤسسات العمومية، 

والعقبات التشريعية“.
وأوضـــح أن تونـــس لا تـــزال تواجـــه 
التمويـــل  تأمـــين  فـــي  تتمثـــل  تحديـــات 
الخارجي اللازم، وذلك في ظل جدول زمني 

هام فيما يخص ســـداد الديون الخارجية 
على المدى القصير، في ضوء ارتفاع الدين 
العـــام من 66.9 في المئـــة إلى 79.4 في المئة 

بين عامي 2017 و2022.
وخلال يونيو الماضـــي خفضت وكالة 
فيتش تصنيف تونس إلـــى الدرجة عالية 
المخاطر سي.سي.ســـي ســـالب، وذلك في 
ظل الضائقة التـــي تواجهها البلاد، وعدم 
اليقين بشـــأن قدرتها على حشـــد التمويل 

الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.

الثلاثاء 102024/04/30

السنة 46 العدد 13115 اقتصاد

خط دفاع آخر في وجه الأزمات

نقلة نوعية نحو الاندماج الرقمي

دفعة تمويل جديدة تعكس الثقة في إصلاحات تونس 
المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة تقدم إلى الحكومة تسهيلات بقيمة 1.2 مليار دولار على ثلاث سنوات

ساهمت ثقة المانحين في تعزيز الخطط الإصلاحية لتونس، والتي لم تنتظر 
ــــــى مواجهة تحديات التمويل بعيدا عن صندوق  كثيرا لتؤكد أنها قادرة عل
النقد الدولي في مساعيها الدؤوبة للتحوط من الأزمات التي كبلت الاقتصاد 

رغم التحذيرات من أن البلد مازال معرضا للمخاطر.

يمضي المغرب قدما نحو تحفيز قطاع ألعاب الفيديو والاستفادة من الفورة 
التي تشهدها هذه الصناعة على المستوى العالمي، بالتشجيع على الابتكار 
ــــــر الدعم المالي له وكذلك تهيئة بيئة الأعمال حتى تكون محفزا لجذب  وتوفي

المستثمرين وجعلها مجالا تنافسيا.

خطوات متسارعة لتطوير البنية التحتية مع توفير الإمكانيات للمستثمرين وتأهيل الشباب وتوليد الوظائف

جهود مغربية للمنافسة في سوق الألعاب الإلكترونية

الاتفاقية ستعمل على دعم 

واردات الشركات الحكومية 

التونسية من المواد 

الأساسية كالنفط الخام 

والمنتجات البترولية

نشاط الألعاب 

الإلكترونية تجاوز 

صناعات ثقافية وفنية

المهدي بنسعيد

نعمل على اختيار 

المواهب وتوسيع 

عدد الممارسين

حسناء زومي

300
مليون دولار إيرادات متوقعة 

للقطاع في المغرب بحلول عام 

2027، وفق منصة ستاتيستا

3.9
مليار دولار ديون تونس 

الخارجية هذا العام بارتفاع 40.6 

في المئة عن 2023
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 الريــاض - قطعـــت الســـعودية خطوة 
أخـــرى نحو زيـــادة زخم قطـــاع الفضاء 
الناشئ في البلاد وترسيخ دعائمه ضمن 
أجندة التحول، في تحرك يرى خبراء أنه 
سيزيد من زخم التنافس بين دول المنطقة 
وخاصـــة الإمـــارات على هـــذا المجال في 

المستقبل.
وينظر المسؤولون في البلد الخليجي 
إلـــى القطـــاع بأهمية بالغـــة كونه مجالا 
واعـــدا ومـــدرا للإيـــرادات، خاصـــة وأن 
مصادقـــة البلـــد علـــى معاهـــدات الأمم 
المتحـــدة المتعلقـــة باستكشـــاف الفضاء 
الأغراض  فـــي  واســـتخدامه  الخارجـــي 

السلميّة ومبادئها دليل على ذلك.
ووقعـــت وكالـــة الفضاء الســـعودية 
مـــع المنتدى الاقتصـــادي العالمي اتفاقية 
الاثنـــين خلال الاجتماع الخاص للمنتدى 
الـــذي تحتضنـــه الرياض لإنشـــاء مركز 
مســـتقبل الفضـــاء بالبلاد، والـــذي يعد 
الأول مـــن نوعـــه، حيـــث ســـيدعم نمـــو 
مجـــالات الفضاء الاقتصاديـــة والبحثية 

والابتكارية.
وتأتي الشـــراكة بعد أشـــهر من عقد 
الوكالـــة اجتماعـــات مع شـــركة صناعة 
الطائـــرات الأوروبية أيرباص للبحث في 
ســـبل تعزيز التعاون فـــي مجال الفضاء 
وغيـــر ذلـــك من المشـــاريع الاســـتثمارية 

المحتملة.
وأكد الرئيس التنفيذي للوكالة محمد 
التميمـــي أن المركز الجديد ملتزم بتعزيز 
اقتصاد فضاء حيوي ومزدهر ومســـتدام 
عالميا من خلال تطوير المبادئ وتوســـيع 
وتنميـــة  النمـــاذج  وتحســـين  المعرفـــة 

الشراكات.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى التميمي قولـــه إن ”المملكة 
ومن خلال هذه الشـــراكة الإســـتراتيجية 
تهدف إلى اغتنام الفرص الهائلة للفضاء 

بمسؤولية وحرص شديدين“.

وتسعى الوكالة من خلال المركز، الذي 
ســـتديره مع المنتدى، إلى تعزيز التعاون 
وتبـــادل الخبـــرات والمعرفـــة فـــي مجال 
اقتصـــاد الفضـــاء العالمي، كما ســـيتيح 
الوصول إلى مجتمع الثـــورة الصناعية 

الرابعة.

ويتطلع المركز إلى تحقيق العديد من 
الأهداف في مقدمتها إرساء منصة عالمية 
لتعظيـــم القيمـــة الاقتصاديـــة والبيئية 
وتطوير أفضل الممارســـات والسياسات 
إلى  إضافـــة  والتشـــريعية،  التنظيميـــة 

تحفيز الابتكار.
الثـــورة  مركـــز  مـــع  ســـيعمل  كمـــا 
الصناعية الرابعة القائم في الســـعودية 
(سي 4 آي.آر) على دعم رؤية 2030، والتي 
تمثل خارطة طريق للتنويع الاقتصادي، 
وبناء مستقبل مميز على الأصعدة كافة، 

إلى جانب تعزيز جودة الحياة.
وتعليقـــا على الاتفاقية أوضح المدير 
جورغنز  جريمـــي  للمنتـــدى  التنفيـــذي 
أن التأثيـــر الفضائي علـــى الأرض كبير 
ويمكـــن ملاحظته بالنظر إلـــى ما تقدمه 
التقنيـــات الفضائية مـــن خدمات جليلة 
للبشـــرية كمراقبـــة آثـــار تغيـــر المنـــاخ 
وزيادة التواصل البشـــري عبـــر الأقمار 

الاصطناعية.
وقال إن ”انضمام المركز إلى شـــبكة 
سي 4 آي.آر هو اعتراف بأهمية معالجة 
قضايا متنوعة مثل الابتكار التكنولوجي 
في الفضاء والسياســـات والتنظيم، إلى 

جانب الاستدامة“.
وكان مجلـــس الوزراء الســـعودي قد 
وافـــق في يونيـــو الماضي علـــى تحويل 
الهيئة الســـعودية للفضاء، التي أطلقت 
في 2018، إلى وكالة الفضاء الســـعودية، 
ويؤكـــد هذا التزام البلـــد بقطاع الفضاء 

وأنشطة الاستكشاف.
وجاءت الخطوة بعد الإطلاق الناجح 
لأول مهمـــة فضائية ســـعودية في مايو 
2023 إلى محطة الفضاء الدولية، برعاية 
حكومية. وشـــملت الرحلة رائدي فضاء 
ســـعوديين، أحدهما باحثـــة في الخلايا 
الجذعيـــة، وهـــي أول امـــرأة ســـعودية 

تسافر إلى الفضاء.

وتسعى السعودية إلى اللحاق بركب 
جارتها الإمارات التـــي حققت على مدار 
العقد الماضـــي إنجازات كبيرة في مجال 
الفضاء، حيث دشنت أربعة مراكز للبحث 
والتطويـــر منـــذ إطلاق إســـتراتيجيتها 

للفضاء 2030 في عام 2019.

كما وضعت قوانين وأنظمة للفضاء، 
وأطلقـــت مســـبار الأمل الـــذي دار حول 
المريـــخ فـــي 2021، مـــا يجعلهـــا الدولة 
السادســـة عالميـــا والأولى عربيـــا التي 

تصل إلى هذا الكوكب.
وذكرت مجموعة أكســـفورد للأعمال 
في أحـــد تقاريرها قبل فتـــرة أن تطوير 
قطـــاع الفضـــاء والانخراط فـــي الخطط 
الاستكشـــافية الطموحة، يتطلبان إنفاقا 
رأســـماليا ضخما على المشاريع التي قد 

لا تؤتي ثمارها لسنوات.
وتتمتـــع دول الخليج العربي بخبرة 
كبيرة فـــي الآفـــاق الزمنية للاســـتثمار 
بفضـــل تاريخهـــا فـــي مجـــال الوقـــود 
المغامـــرة  هـــذه  وتطابـــق  الأحفـــوري. 
إستراتيجياتها طويلة المدى الهادفة إلى 

تنويع اقتصاداتها.
ويتســـارع التوســـع فـــي الأنشـــطة 
الفضائيـــة فـــي جميـــع أنحاء الشـــرق 
الأوسط بفضل التقدم في التقنيات التي 
تشكل الثورة الصناعية الرابعة كالبلوك 
تشـــين والـــذكاء الاصطناعـــي والطباعة 
ثلاثية الأبعاد وعلـــم المواد وتكنولوجيا 

النانو والتكنولوجيا الحيوية.

ويقـــول الخبـــراء إن هـــذه التطورات 
ســـاعدت في خفض تكاليف إطلاق الأقمار 
الاصطناعية إلى الفضاء، كما عززت أيضا 

قدرات الأقمار  الأصغر حجما.
ويتوقـــع أن توفـــر الثـــورة الصناعية 
الرابعـــة مـــا يمكن أن يكـــون فرصة بقيمة 
266.6 مليار دولار للســـعودية، بما يتوافق 
مع رؤيتها الطموحة التي ستنتهي بحلول 

العقد المقبل.
الأقمـــار  تصنيـــع  يتـــم  وحاليـــا 
الاصطناعية الســـعودية كأجـــزاء هيكلية 
في الورشة الميكانيكية التابعة لمدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي أصبحت 

الآن جزءا من مركز الصناعة الرابعة.
وهنـــاك فريـــق خـــاص لـــدى معهـــد 
بحـــوث الفضاء والطيـــران لإنتاج الألواح 
الإلكترونية المطلوبة لتكامل تشغيل القمر 
الاصطناعي بالشـــكل الأمثـــل في الفضاء، 
حيث يقوم بتصميمها مســـبقا مهندسون 
مختصـــون فـــي المركز بحســـب المتطلبات 

ووفقا للمعايير الدولية.
وقبل ســـنوات قليلـــة أنشـــأت مدينة 
الملـــك عبدالعزيـــز مركـــز تميـــز الفضـــاء 
والأرض بالتعـــاون مع معهـــد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا (كالتـــك) ومركز تميز أبحاث 
الفضـــاء والطيران المشـــترك مـــع جامعة 

ستانفورد الأميركية.
اتفاقيـــات  الســـعودية  أبرمـــت  كمـــا 
أخرى في مجال تقنيـــة الفضاء الخارجي 
وتطبيقاتـــه مـــع دول عديـــدة كالولايـــات 
المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا 

وكازاخستان.
ومن المرجح أن يســـاعد الاستثمار في 
الفضاء الســـعودية على تطويـــر قدراتها 
الفنية وخبراتها في هندسة الطيران، كما 
يدعم البحـــث والتطوير المتقـــدم قطاعات 
الدفاع والســـياحة والتكنولوجيا وغيرها 

من المجالات.

السعودية توسع آفاق الابتكار

والاستثمار في صناعة الفضاء
إبرام شراكة إستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء مركز دولي 

متخصص لدعم المجالات المرتبطة بالقطاع اقتصاديا وبحثيا وتكنولوجيا
وسّــــــعت الســــــعودية آفــــــاق الابتكار 
والاســــــتثمار في قطاع الفضاء، في 
ظــــــل تنافس مــــــع جارتهــــــا الإمارات 
لترســــــيخ مكانتها كلاعــــــب مهم بين 
ــــــدان المتقدمة في هــــــذا المضمار،  البل
خاصــــــة بعــــــد أن وضعــــــت أرضية 
قانونية متكاملة لجعل هذه الصناعة 

محركا للنمو في المستقبل.

الوطنيــــة  الهيئــــة  أغلقــــت  بغــداد -   
تقــــديم  بــــاب  العــــراق  فــــي  للاســــتثمار 
العطــــاءات أمــــام الشــــركات العالمية التي 
ســــتتنافس علــــى تنفيذ مشــــروعي مترو 
بغداد والنجف كربلاء بكلفة اســــتثمارية 

تقديرية تتجاوز 22 مليار دولار.
وتكافح السلطات منذ سنوات من أجل 
تطوير البنيــــة التحتية للنقل وخاصة في 
المدن التي تشهد ازدحامات مرورية، ولكن 
الحكومات المتعاقبة اصطدمت بالكثير من 
العراقيل بســــبب الحروب والفساد وسوء 
إدارة دواليب الدولة بما يعود بالنفع على 

المواطنين.
وقــــال رئيــــس الهيئة حيــــدر مكية في 
تصريحــــات صحفيــــة الاثنــــين إن ”أربــــع 
شركات عالمية تقدمت بعروضها للتنافس 

على المشروعين“.
ولم يذكر أســــماء الشركات المتنافسة، 
والتي هي من الإمارات وإسبانيا وألمانيا 
واليابان، لكن مكية أكد أنه ســــيتم الإعلان 
عن العطاءات فــــي مايو المقبل بعد انتهاء 
فتــــرة قبول الطلبات في الثاني عشــــر من 

أبريل الجاري.
وكان رئيــــس الــــوزراء محمد شــــياع 
الســــوداني قد اعتمد المشــــروعين مؤخرا، 
وهمــــا جــــزء مــــن 16 مشــــروعا اعتمدتها 
الحكومــــة العام الماضي لفــــك الاختناقات 

المرورية وتنفذها شركات صينية.
وأوضح مكية أن مشــــروع مترو بغداد 
ســــيغطي 80 في المئة مــــن حركة النقل في 
العاصمة العراقية وسيدخل حيز التنفيذ 
مــــن قبــــل الشــــركة الفائــــزة خــــلال العام 

الحالي.
وتتزايد آمال الحكومة في التقليل من 
حجم مشــــكلة أزمة الســــير في العاصمة، 
والتي تفاقمت منذ ارتفاع عدد الســــيارات 
إلــــى 4 ملايين بينما كانــــت لا تتجاوز 350 
ألف ســــيارة قبــــل عام 2003، فــــي حين أن 
عدد سكان بغداد ارتفع إلى ثمانية ملايين 

نسمة.
الأســــدي  ناصــــر  صــــرح  أن  وســــبق 
مستشــــار رئيس الحكومة بأن المشــــروع 
يشــــكل حلما لســــكان بغداد ويعــــد مهما 

جدا للحكومة وســــيتم تنفيذه وفق أحدث 
المواصفات العالمية.

وقــــال إنه من ”المشــــاريع طويلة الأمد 
(التــــي) تتلاءم مع التطورات المســــتقبلية 
للعراق وســــيتم تنفيذه بالاستعانة بخبير 
دولي متخصص“، لافتا إلى أنهم يسعون 
لدخــــول أعمال التنفيذ خلال العام الحالي 

وينفذ على مراحل.

وتعود فكــــرة مترو بغــــداد إلى مطلع 
ووضعــــت  الماضــــي  القــــرن  ثمانينــــات 
مخططات لإنشــــائه وكان مقــــررا أن تنفذه 
إحدى الشــــركات الفرنســــية إلا أن الحرب 

العراقية – الإيرانية أجلت تنفيذه.
وعاد إحياء بناء المشــــروع مجددا قبل 
الغــــزو الأميركي للعراق فــــي عام 2003 إلا 
أن مــــا تم طرحــــه آنــــذاك مجرد أفــــكار ثم 
تأجل مرة ثانية بسبب الأزمات السياسية 

والاقتصادية التي عصفت بالعراق.
لكـــن هـــذه المـــرة يبـــدو أن حكومـــة 
السوداني أكثر جدية في تنفيذ المشروع، 
لاسيما في ظل الاستقرار الأمني النسبي 
والفائـــض الـــذي يحققـــه العـــراق مـــن 
مبيعات النفط، فضلا عـــن رغبة حكومة 
بغـــداد في عدم تحمل تكاليفه عبر طرحه 

للاستثمار.
ويتكون المشــــروع من 7 خطوط بطول 
148 كيلومتــــرا، ويؤســــس لعملية ربط مع 
المدن الجديدة التي تم الشروع في بنائها، 
وهي الجواهري غرب بغداد، ومدينة علي 
الوردي جنــــوب العاصمة، ومدينة الصدر 

الجديدة شرق بغداد.
وبالنسبة إلى مشروع النجف فسيتم 
اعتماد قطارات بســــرعة تتــــراوح بين 80 
و140 كيلومتــــرا في الســــاعة بنظام مترو 
رقمي مؤتمت ويعمــــل بالطاقة الكهربائية 

ودون سائق وفيه كل وسائل الاتصالات.

 بكيــن - عززت قطر مـــن خطواتها في 
مجال الغـــاز وزيادة قدراتهـــا التصديرية 
بعقد صفقة مع الصين بقيمة ستة مليارات 
دولار لشراء 18 ناقلة جديدة لمواكبة الطلب 

العالمي المستقبلي على هذا المورد.
وأبرمت شـــركة قطر للطاقـــة الاتفاقية 
في مراســـم عقـــدت الاثنين فـــي العاصمة 
الصينيـــة بكـــين لدعـــم أســـطولها، حيث 
ستبلغ سعة كل سفينة 271 ألف متر مكعب.

وتتميز هذه السفن بأحدث الابتكارات 
وســـيتم  البيئـــي،  والأداء  التكنولوجيـــة 
بناؤهـــا في حـــوض هودونـــغ – جونجوا 
لبنـــاء الســـفن فـــي الصين، وهي شـــركة 
مملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية 

لبناء السفن المحدودة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
المنتـــدب  العضـــو  الكعبـــي،  ســـعد  عـــن 
والرئيس التنفيـــذي لقطر للطاقة، قوله إن 
”هـــذه الســـفن، التي تعتبر الأكثـــر تطورا، 

ليست فقط أكبر الناقلات من حيث الحجم، 
ولكنهـــا أكبر طلبية لبناء الســـفن في هذه 

الصناعة على الإطلاق“.
وأكد الكعبي، الذي يتولى أيضا منصب 
وزير الدولة لشؤون الطاقة، في بيان ”عزم 
قطر للطاقة على الوفاء بالتزاماتها بتوفير 
مصدر طاقة آمن وموثوق على شـــكل غاز 
طبيعي مســـال، وبالاســـتمرار فـــي إعطاء 

الأولوية للاستدامة البيئية“.
وأشـــار إلى أن 12 ناقلـــة غاز طبيعي 
مسال من الحجم التقليدي هي حاليا قيد 

جونجوا،  البناء فـــي حوض هودونـــغ – 
وأنه من المتوقع أن يتم تسليم أولى هذه 
الناقـــلات بحلول الربـــع الثالث من العام 

الجاري.
وأوضـــح أنه ســـيتم تســـليم ثماني 
ماكس في  ناقـــلات من فئـــة كيو.ســـي – 
عامي 2028 و2029، في حين سيتم تسليم 
الناقلات العشـــر الأخرى في عامي 2030 

و2031.

وتأتـــي الصفقـــة بعدمـــا وقعت قطر 
للطاقـــة أربـــع اتفاقيـــات لاســـتئجار 19 
ناقلة لشـــحن الغاز الطبيعي المســـال من 
مشغلي السفن الآسيويين في شهر مارس 
الماضـــي، في إطـــار اســـتعدادها لزيادة 

الإنتاج.
كمـــا تتزامـــن تحـــركات الدوحة مع 
جهودها لرفع طاقتها الإنتاجية السنوية 
مـــن حقل الشـــمال إلى نحـــو 142 مليون 
طن بحلـــول عـــام 2030، مقارنة بنحو 77 
مليـــون طن حاليـــا، وبالتالي ســـتحتاج 
إلـــى اســـتئجار المزيد من ناقـــلات الغاز 

الطبيعي المسال.

سباق عالمي لتطوير

مترو بغداد وقطار النجف

قطر تعزز أسطول نقل

الغاز بصفقة مع الصين

استعدادات لفورة الطلب

الخطوط التركية تعتزم شراء 235 طائرة إضافية
 إسطنبول - كشف أحمد بولات رئيس 
مجلس إدارة الخطـــوط الجوية التركية 
الاثنـــين أن الشـــركة المملوكـــة للدولـــة 
تتفاوض مـــع عملاقي تصنيع الطائرات 
أيرباص وبوينغ بشأن شراء 235 طائرة 

في إطار خططها التوسعية.
وتأتـــي الخطوة كجزء مـــن اتفاقية 
قيمتهـــا المليـــارات مـــن الـــدولارات مع 
صانـــع الطائـــرات الأوروبيـــة أيرباض 
لدعـــم صناعة الســـياحة الضخمة التي 
تعـــول عليها أنقرة في جنـــي الإيرادات 
وتعزيـــز الاحتياطي النقـــدي من العملة 

الصعبة.
وتظهـــر خطة الشـــركة للعقد المقبل، 
والتي تم الكشـــف عنهـــا العام الماضي، 
أنهـــا تهدف إلـــى دعم الأســـطول بنحو 
600 طائرة، بما يتيـــح لها الهيمنة على 
الســـوق خاصـــة مـــع وجود منافســـين

 كبار في الشرق 
الأوسط على 

رأسهم طيران 
الإمارات والخطوط القطرية.

وقال بـــولات في حـــدث عقد مع 
أيربـــاص ورولـــز رويـــس فـــي مدينة 

إســـطنبول ”إننـــا نتفاوض مـــع كل من 
أيرباص وبوينغ بشـــأن الطائرات الـ235 

المتبقية“.
وأقيم هذا الحدث للكشف عن برنامج 
إســـتراتيجي أنشـــأته الخطـــوط التركية 
بالتعاون مع أيرباص وشـــركات الطيران 
في تركيا لتطوير صناعة الطيران التركية.

وأضـــاف بولات أن الخطـــوط التركية 
”اتبعـــت دائمـــا سياســـة متوازنـــة بـــين 
أيربـــاص وبوينـــغ“، مضيفا أنهـــا ”كانت 
تنتظـــر انتهاء المشـــاكل التـــي تواجهها 

بوينـــغ، لذلك لم تكن في عجلة من أمرها 
للتوصل إلى قرار“.

وأدى انفجـــار لوحة المقصورة في 
الجو في شهر يناير الماضي إلى قيام 

شركة بوينغ بإبطاء إنتاج طائرتها 
الأكثر مبيعا، وهي ماكس 737.

وقـــال بـــولات أيضـــا إن ”رولز رويس 
تستكشـــف إمكانية إنشاء قدرات الصيانة 
والإصلاح والتجديـــد في تركيا، بالإضافة 

إلى المزيد من مصادر سلسلة التوريد“.
وخـــلال معرض دبي للطيـــران أواخر 
نوفمبـــر الماضي عقدت الخطـــوط التركية 
وأيرباص صفقة اعتبرها محللون من بين 

الأكبر في تاريخ صناعة الطيران.
انعطافة  التركيـــة  الطلبية  وشـــكلت 
كبيـــرة في ســـوق الســـفر العالمي الآخذ 
في النمو وســـتكون بمثابـــة دفعة قوية 
لإســـطنبول حتـــى تصبح مركـــزا دوليا 

للطيران في غضون سنوات.
وقدمـــت الخطـــوط التركيـــة طلبيات 
لشـــراء 220 طائرة أيربـــاص، بما في ذلك 
70 طائـــرة عريضة البدن من طراز أي 350 
للمســـافات الطويلة و150 طائرة من طراز 
أي 321 نيو ذات الممر 

الواحد.

وحصلت أيضا على حقوق 
شـــراء 135 طائرة أيرباص إضافية 

تشـــمل شـــراء 20 طائـــرة بعيـــدة المدى 
مـــن طـــراز أي 350 – 900 ، فضلا عن 15 
1000 الأكبر  طائرة مـــن طـــراز أي 350 – 

حجما.

وأفـــادت أيربـــاص آنذاك بـــأن عدد 
الطائـــرات الجديـــدة هـــو 220 فقط، وأن 
الطائرات العشـــر الأخرى سبق للشركة 
التركيـــة أن طلبتها في ســـبتمبر 2023. 
وأشـــارت إلى أن الطلب الجديد يشـــمل 
150 طائـــرة مـــن طـــراز أي 321 نيو و60 

طائرة من طراز أي 350 – 900.
وتبلـــغ القيمـــة الدفتريـــة للطائرات 
المطلوبـــة نحـــو 40 مليـــار دولار، لكـــن 
النهائـــي  الســـعر  يكـــون  مـــا  غالبـــا 
للطائرات أدنـــى من قيمتها نظرا لتقديم 
الشركات الصانعة تخفيضات للطلبيات 

الكبيرة.

لدينا المزيد من المفاجآت، فلا تذهبوا بعيدا!

مركز مستقبل الفضاء 

يعكس أهمية معالجة 

القضايا الملحة

جريمي جورغنز

و ي و

لطالما اتبعت الشركة 

سياسة متوازنة بين 

أيرباص وبوينغ

أحمد بولات

4 شركات تتنافس 

على المشروعين 

بقيمة 22 مليار دولار

حيدر مكية

6
مليارات دولار قيمة 18 ناقلة 

جديدة ستشتريها قطر للطاقة 

من شركة الصين لبناء السفن
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الشـــركة للعقد المقبل،
 عنهـــا العام الماضي،
 دعم الأســـطول بنحو
يـــح لها الهيمنة على
مـــع وجود منافســـين

ط القطرية.
في حـــدث عقد مع 

رويـــس فـــي مدينة 

عجلة من أمرها  بوينـــغ، لذلك لم تكن في
للتوصل إلى قرار“.

ووولوحة المقصورة في  وأدى انفجـــارررررررررر
الجو في شششششششششششششششهر يناير الماضي إلى قيام 

شركة بوينغ بإبطاء إنتاج طائرتها 
7الأكثر مبيعا، وهي ماكس 737.

لإســـطنبول حتـــى تصبح مركـــزا دوليا
للطيران في غضون سنوات.

وقدمـــت الخطـــوط التركيـــة طلبيات
ذلك لشـــراء 220 طائررررررررة أيربـــاص، بما في
70 طائـــرة عريضة البدن من طراز أي 350
0للمســـافات الطويلة و150 طائرة من طراز
1أي 321 نيو ذات الممر

الواحد.

وحصلت أيضا على حقوق
135 طائرة أيرباص إضافية شـــراء



 أبوظبــي - اختتـــم المؤتمـــر الدولي 
الإبداعية  والصناعـــات  العربي  للنشـــر 
أعمال دورته الثالثة، التي انعقدت الأحد 
تحت عنـــوان ”التحـــوّلات التكنولوجية 
في صناعة النشـــر ومحّركات التغيير“، 
بجلســـة حوارية تحت عنوان ”توجهات 
جديدة فـــي أنماط القـــراءة: نحو تعزيز 

حب القراءة في الجيل القادم“.
الجلسة حضرها لويس غونزاليس، 
المدير العام لمؤسســـة كاســـا ليكتور في 
إســـبانيا، وإيزوبيـــل أبوالهول شـــريك 
مؤســـس  مجرودي،  لمكتبـــات  مؤســـس 
ومستشار وعضو مجلس أمناء مؤسسة 
الإمـــارات لـــلآداب، ومحمـــد البغدادي، 
الرئيس والمدير التنفيذي لشـــركة المنهل 
للمحتويـــات العربية. وأدارت الجلســـة 
جورجيا تولّـــي، مقدمة برامج ومحاورة 

عبر إذاعة ”دبي آي“.

هوية ثقافية

ناقش المتحدثون فـــي ختام المؤتمر 
والتفاعلية  الإبداعيـــة  الإســـتراتيجيات 
لغـــرس حب القـــراءة في نفـــوس أجيال 
المســـتقبل، وتركّـــزت النقاشـــات علـــى 
العربيـــة  باللغـــة  التفاعلـــي  المحتـــوى 
بمشـــاركة نخبة من الخبراء والمفكرين، 
الذين اســـتعرضوا الأساليب التحويلية 
التي من شـــأنها تعزيز شـــغف الأطفال 
بالأدب وترسيخ دور القصة العربية في 

بناء هوية ثقافية مميزة.

وأكـــدت أبوالهـــول، ضـــرورة تعزيز 
حـــب القراءة فـــي أطفالنـــا، وهذا يرجع 
بالأســـاس إلى وجود بيت محب للقراءة 
أبنائهـــم  تعلـــق  أن  الوالديـــن  وإدراك 
بالقراءة يجعلهم متفوقين على أقرانهم، 
فيعملون على الاهتمام بالتغذية العقلية 
جنبـــا إلى جنب مـــع التغذيـــة العادية، 
وهـــذا الإدراك مهـــم لـــكل بالـــغ يتعامل 
مـــع الأطفـــال وليـــس محصـــورا علـــى 

الوالدين.
بينما أشـــار البغدادي إلى العقبات 
التي تواجه النشـــر الإلكتروني، وكيفية 
التواصـــل مـــع الأطفـــال كي يســـتمروا 
في حب القـــراءة منذ نعومـــة أظفارهم، 
خاصـــة وأن أطفال هذا العصر أصبحوا 
يســـتطيعون التوصـــل إلـــى المعلومـــة 
بمجرد ضغطـــة زر، ولكن علينا تدريبهم 
باســـتخدام  القـــراءة  فـــي  وتحبيبهـــم 
خـــلال  ذلـــك  ويســـتمر  التكنولوجيـــا، 
مراحل بنـــاء وتكويـــن الشـــخصية، إذ 
كـــن عظيم ولكن لها  إن التكنولوجيـــا ممُّ
مشـــاكلها الخاصة التـــي يجب التحوط 

لهـــا. ومن الضـــروري اســـتثمار الكثير 
مـــن المال في مجال القـــراءة الإلكترونية 
خاصة مع شـــح المحتـــوى العربي، رغم 
كثـــرة الإصـــدارات التـــي تتشـــابه فـــي 

المحتوى رغم اختلاف العناوين.
وقال لويـــس غونزاليس إن الأبحاث 
أثبتت أن القراءة عملية صعبة وخارجية 
وجهـــد مضاعـــف على العقل البشـــري، 
ومـــن أســـباب عـــدم الاهتمـــام بالقراءة 
تبعـــا لأحد الأبحاث التـــي أجريت قبل 3 
ســـنوات، هو تأثير مجموعـــة الأصدقاء 
التـــي تعتبـــر القـــراءة مســـألة مرتبطة 
بالواجـــب المنزلـــي، وتؤدي بالشـــخص 
إلى الانفصال عـــن الأصدقاء، فضلا عن 
تحد آخـــر وهو عدم توفر المال للحصول 
على الكتـــب، وهناك بعـــض المكتبات لا 
تســـتطيع توفيـــر الكتب لأعـــداد كبيرة 
من النـــاس. وهي عوامـــل يجب تضافر 
الجهـــود بهدف التغلـــب عليها من أجل 
الوصـــول إلـــى أجيال متعلقـــة بالقراءة 
ومدركـــة لأهميتهـــا في ســـائر شـــؤون 

حياتهم.
وجـــاء المؤتمر هـــذا العـــام تمهيدا 
لمعرض أبوظبـــي الدولي للكتـــاب 2024 
الـــذي انطلـــق الاثنـــين ويســـتمر حتى 
الخامـــس مـــن مايـــو المقبـــل فـــي مركز 
”أدنيك“،  للمعـــارض  الوطني  أبوظبـــي 
تحت رعاية الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيـــان رئيس دولـــة الإمـــارات العربية 

المتحدة.
وتناولت جلسات المؤتمر موضوعات 
حيوية في قطاعات النشـــر والصناعات 
الصناعـــات  ”دور  أبرزهـــا  الإبداعيـــة 
الثقافيـــة والإبداعية في دعم الاقتصاد“، 
و“اقتصاد الصناعات الإبداعية وتعاون 
القطاعـــين العام والخـــاص“، إلى جانب 
العلاقـــة  الســـينما:  صناعـــة  ”أســـرار 
والتطويـــع  الأدب  بـــين  الديناميكيـــة 
الرقمية  الألعاب  و“تطويع  السينمائي“، 
لســـرد قصصـــي عالمي يتعـــدّى الحدود 

الثقافية“.
كذلك سلّط المؤتمر الضوء على محور 
”تطـــوّر أذواق المســـتهلكين فـــي عصـــر 
إنشاء المحتوى عبر المنصّات المتعدّدة“، 
وناقـــش فيـــه التحولات الجذريـــة التي 
طرأت على اســـتهلاك المحتـــوى وميول 
المستهلكين، كما تطرق إلى كيفية تحقيق 
التوازن بين ما يطمح إليه المســـتهلك من 

محتوى متنوع وهادف.
 كما خصص المؤتمر جلســـة لمناقشة 
”توجّهـــات جديدة فـــي أنمـــاط القراءة: 
نحـــو تعزيـــز حبّ القـــراءة فـــي الجيل 
القـــادم“، بالإضافـــة إلى موضـــوع ”ما 
بعـــد البيانات: تأثير الذكاء الاصطناعي 

التوليدي على البشريّة“.
ومـــن بـــين المتدخلين في الجلســـة، 
قـــال نديم صـــادق، المؤســـس والرئيس 
التنفيذي لشركة ”شيمر آي“، ”إن الذكاء 
الاصطناعـــي أمـــر مبهر للإنســـان، لأنه 
ســـريع الأداء، فنحـــن لم نكـــن معتادين 
على ذلـــك، فـــكان البحث فـــي ما مضى 
يستغرق مدة طويلة، أما الآن فهو سريع 
جدا ومدهش إلى درجة تشـــعر البعض 
بالذعر، كما كانت القـــدرة على التدجين 
مرتبطة بالإنســـان، والآن نرى الآلة تقوم 

بهـــذا الأمر عوضـــا عنه، إنهـــا لحظات 
نـــادرة على مـــر التاريخ، فقـــد أدت إلى 

ازدهار البشرية بدون عمل“.
كمـــا تحدث عن الجوانـــب الأخلاقية 
والنفسية لتأثير الذكاء الاصطناعي على 
الحياة اليومية للبشـــر، لافتا إلى أهمية 
الحديـــث عـــن التشـــريعات لاســـتخدام 
هذا التطـــور في مجالات مثل الســـلاح، 
وإطلاقها العنان في مجالات أخرى مثل 

التعامل مع الطفل على سبيل المثال.
بريســـلاف  اســـتعرض  جهتـــه،  من 
ناكوف، وهو أســـتاذ فـــي جامعة محمد 
بـــن زايـــد للـــذكاء الاصطناعـــي، بعض 
تواجـــه  التـــي  الأساســـية  التحديـــات 
الشـــباب من صناع المحتوى والمؤلفين، 
مشيرا إلى أن بعض الطلاب لديهم لغات 
حديثة متطورة وهم يستخدمونها بشكل 
جيـــد في النصـــوص، ولكـــن يجب عدم 
المبالغة في الأمر كونه يعقّد الجمل أكثر 
من اللازم، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي 
يقوم بكتابـــة رســـالة إلكترونية طويلة 
جدا، لكن معناها لا يتجاوز كلمتين، كما 
أنه قد ينتج محتوى ليس ذا قيمة، لذلك 
لا يمكن الاســـتغناء عن البشر، بل علينا 
إيجاد طـــرق للتعاون بـــين الآلة والعقل 
البشـــري، لأن الـــذكاء الاصطناعـــي هو 

بمثابة ”طيار مساعد“.

دعم للمواهب

عقد المؤتمـــر برنامجا لدعم المواهب 
الشـــابّة من خـــلال مجموعة مســـارات 
تتضمّـــن الواقع الممتد عبـــر نظرة على 
عالم روايـــة القصص وصناعة المحتوى 
الســـيناريو  كتابة  وتقنيات  التفاعلـــي، 
لعرضهـــا  مؤثّـــرة  قصـــص  لصياغـــة 
علـــى الشاشـــة. إلـــى جانـــب الترويـــج 
عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
والإســـتراتيجيات التـــي تتيح للمؤلفين 
والناشـــرين الترويج لأعمالهم بفعّالية، 
وسُـــبل  جمهورهـــم،  مـــع  والتفاعـــل 
إنشـــاء أســـتوديو منزلي احترافي عبر 
لتصميـــم  الإرشـــادات  مـــن  مجموعـــة 
أســـتوديو مســـتدام وفعّال للبودكاست 
وصناعـــة المحتـــوى وإنتـــاج الفيديـــو، 
بالإضافة إلى مســـار القصص المصوّرة 
والروايات المرئية لاستكشـــاف فن سرد 
القصـــص من خـــلال الوســـائط المرئية، 
وتقـــديم إحصائيات الكتـــب التفصيلية 
لبيانـــات النشـــر بمـــا يُوفّـــر معلومات 
قيّمة عن اتجاهات الســـوق وتفضيلات 

المستهلكين.
وشـــهد المؤتمر أيضا عقد جلســـات 
التبادل المهني مع وكلاء الأعمال الأدبية 
والأفـــلام بهدف دعم بيع حقوق النشـــر 
والترجمـــة وشـــرائها، وتوفيـــر فـــرص 
لتحويـــل النصوص إلى إبداعات مرئية. 
كمـــا احتضن مســـابقة لعـــرض أفضل 
الأفكار في مســـابقة تتحدّى المشـــاركين 
لاستخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز 
تعلّـــم اللغـــة العربية وتمكـــين المواهب 
الإبداعيـــة الشـــابة في دولـــة الإمارات، 
بالشراكة مع جهات من القطاع الخاص.

ومســـرح  معـــرض  واســـتضاف 
العروض فـــي المؤتمر تجـــارب تفاعلية 

إليـــه  توصّلـــت  مـــا  أحـــدث  عرضـــت 
تقنيـــات النشـــر والمحتـــوى. كمـــا مثّل 
ســـاحة للتفاعـــل والتعلّم والاكتشـــاف، 
إذ دعـــا الحضـــور إلـــى اختبـــار أحدث 
التقنيـــات، بدءًا مـــن تطبيقـــات الواقع 
المعـــزّز والواقع الافتراضي في النشـــر، 
وصـــولا إلـــى البرامـــج المتطـــوّرة التي 
أحدثـــت تحـــوّلا فـــي صناعـــة المحتوى 
ونشـــره. وتلقى المشاركون آراء مباشرة 
مـــن الجمهـــور، بينمـــا حظـــي الـــزوّار 
قطـــاع  مســـتقبل  علـــى  قيّمـــة  بنظـــرة 

النشر.

وخـــلال فعاليات جلســـة ”حوارات 
مبتكرة“، أجمع المشـــاركون على أهمية 
القصة والســـرد في العمل السينمائي. 
وذلـــك خلال الحوار الـــذي جاء بعنوان 
العلاقـــة  الســـينما:  صناعـــة  ”أســـرار 
والتطويـــع  الأدب  بـــين  الديناميكيـــة 
وشـــارك فيه كل من الممثل  السينمائي“ 
أحمد حلمي والمخرج السينمائي مروان 
حامـــد والروائـــي وكاتـــب الســـيناريو 

أحمد مراد.
من ناحيـــة أخرى، أطلقت النســـخة 
الثالثة من المؤتمر الدولي للنشر العربي 
والصناعـــات الإبداعية مبـــادرة ”جائزة 
الجديدة،  مســـابقة الابتـــكار للشـــباب“ 
مـــن  الاســـتفادة  إلـــى  تهـــدف  والتـــي 
التكنولوجيا لإثـــراء تعلّم اللغة العربية 
ورعايـــة المواهـــب الإبداعية في مجالات 

الفنون والإعلام والشعر.
واستحدث المؤتمر أول منصة لريادة 
الأعمال وريادة الأعمال الداخلية للشباب 
في دولـــة الإمارات، وتهـــدف إلى توفير 
منصة للشـــباب للتعلم المبتكر والإبداع 
والصناعات  العربيـــة  اللغـــة  بمجالـــي 

الإبداعية.
وفي هذا الســـياق، قال الدكتور علي 
بن تميـــم، رئيـــس مركز أبوظبـــي للغة 
العربية، إن ”الجائزة مصممة لتسهم في 
صنع أثر على المدى الطويل على صعيد 
تمكين الشـــباب، وتوفير البيئة المناسبة 
لتعزيز تقديرهم للغة والثقافة، وإرســـاء 
معايير نظـــام أكاديمي مترابط يســـهّل 

تبادل الأفكار والخبرات“.
وتدعـــو الجائـــزة الشـــباب العرب، 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما، 
إلى مشـــاركة أفكارهم النيّرة. وتشـــمل 
الفئات المســـتهدفة الطلبة الذين تتراوح 
أعمارهم بـــين 18 و21 عامـــا، والمبدعين 
ورواد الأعمـــال الذين تتـــراوح أعمارهم 
بـــين 21 و30، والطلبـــة الناطقين باللغة 
العربية الذين تتـــراوح أعمارهم بين 18 
و21، والمبدعـــين ورواد الأعمال الناطقين 
باللغة العربية الذيـــن تتراوح أعمارهم 

بين 21 و39 عاما.
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جلسات ثرية ناقشت إستراتيجيات لتعزيز النشر ومجاراة التطور التكنولوجي
بمحاور وجلســــــات متنوعــــــة، مهد 
ــــــي للنشــــــر العربي  المؤتمــــــر الدول
ــــــة للمعرض  والصناعــــــات الإبداعي
الدولي للكتاب فــــــي أبوظبي، حيث 
ــــــا ومبدعين من  جمــــــع خبراء وكتاب
شــــــتى المجــــــالات، ليدرســــــوا واقع 
النشر ومســــــتقبله بالنظر إلى أهم 
وفتح  يواجههــــــا،  التي  ــــــات  التحدي
للمشــــــاركة  الشــــــباب  أمام  المجال 
ــــــداع أيضا،  في الحــــــوار وفي الإب
اللغــــــة  حضــــــور  ــــــز  تعزي بهــــــدف 

والثقافة العربيتين.

جلسات فكرية وإبداعية ثرية

هنا يجتمع ناشرون وكتاب وقراء

 أبوظبــي - انطلقـــت الاثنيـــن فعاليات 
الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض أبوظبي 
الدولي للكتاب، والتي ســـتتواصل بمركز 
أبوظبي للمعارض حتى الخامس من شهر 
مايـــو المقبل، وذلـــك تحت شـــعار ”هنا.. 

تُسرد قصص العالم“.
وتشـــهد هذه الـــدورة مشـــاركة 1350 
ناشـــرا قدمـــوا مـــن 90 دولة، إلـــى جانب 
مشـــاركة أكثـــر مـــن 375 ناشـــرا وموزعا 
محليـــا ووزارات وهيئـــات حكومية، تقدم 
الـــذي  المعـــرض  لجمهـــور  إصداراتهـــا 
تحل مصر كضيف شـــرف فـــي دورته لهذا 
العام. فيما تشـــارك 12 دولـــة للمرة الأولى 
بالمعـــرض وهـــي: اليونـــان، ســـريلانكا، 
ماليزيـــا، باكســـتان، قبـــرص، موزمبيق، 
كازاخســـتان، أوزبكســـتان، طاجيكستان، 

تركمانستان، قيرغيزستان والبرازيل.
ويُقدّم المعـــرض هذا العـــام أكثر من 
2000 فعالية ثقافية وفنية تتناســـب وكافة 
الأعمار، ومـــن بين المحاور المســـتحدثة 
بالمعرض هذا العام، محور ”كتاب العالم“ 
الذي  الذي يتنـــاول كتاب ”كليلـــة ودمنة“ 
امتد تأثيره عبـــر التاريخ وعبر الثقافات، 
ويتضمّـــن مجموعة من القصص، ترجمها 
عبدالله بـــن المقفع من الفهلوية إلى اللغة 
العربيـــة فـــي العصر العباســـي وتحديدا 
في القرن الثاني الهجـــري الموافق للقرن 
الثامن الميلادي وصاغه بأســـلوبه الأدبي 
مُتصرفـــا به عـــن الكتـــاب الأصلي، وصار 
ة مـــن درر التراث الأدبي  بمـــرور الزمن دُرَّ
العالمـــي، وواحدا من أفضـــل كتب الأدب 
ت أطر المكان وحـــدود الزمان  التـــي تخطَّ

لتعيش بيننا حتى اليوم.
”كليلة ودمنة“ كتـــاب يحمل في طياته 
أبعادا سياســـية واجتماعية جعلته حتى 
اليوم مادة للبحث والاســـتقصاء، وسيظل 
مصدر الإمتاع الأدبي المفضل لدى الكبار 

والصغار.
وقد جـــاء البرنامج الثقافي بالمعرض 
فـــي هذه الـــدورة الثالثـــة والثلاثين غنيا 
بنـــدوات ثقافيـــة وأدبيـــة متنوعـــة، تضم 
مصـــر باعتبارهـــا ضيف شـــرف الدورة، 
وعالـــم نجيب محفوظ الروائـــي باعتباره 

الشخصية المحورية للمعرض.
نجيب محفوظ (1911 – 2006) الشـــهير 
أيضا بـ“أديب نوبل“، تتشابك مسيرته مع 
تاريخ الرواية الحديثـــة في مصر والعالم 
العربـــي، حيث كتب أعمالـــه منذ ثلاثينات 
القرن الماضي، واستمر حتى 2004. وتدور 
أحـــداث جميع رواياته فـــي مصر، وتظهر 
فيها ســـمة متكررة هي الحارة التي تعادل 

العالم.
وفي هذا السياق، سوف يأخذ معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب جمهوره في رحلة 
اســـتثنائية صوب أعمـــال نجيب محفوظ 
التاريخيـــة، وحياته، وأســـرارها والكثير، 
ضمن تصميم مســـتوحى من روح الحارة 
المصريـــة التـــي اهتـــم الأديـــب الراحـــل 

بتجسيدها في أعماله الخالدة.
كمـــا تتضمن أجنـــدة المعـــرض هذا 
متنوعـــة،  أخـــرى  موضوعـــات  العـــام، 
إضافة إلى برنامج الأمســـيات الشـــعرية 
والفعاليات الفنية التي تمتد من المســـرح 
إلى الموســـيقى وكذلك الفنـــون البصرية، 
وهنـــاك أيضـــا منتدى المحتـــوى العربي 

للأطفال واليافعين.
ومـــن بيـــن الفعاليـــات التي شـــهدها 
المعـــرض في يومـــه الأول، جلســـة حول 
المعماريـــة البارزة لينـــا الغطمة، الحائزة 
علـــى جائزة نوابغ العـــرب، فرع التصميم 
منظورهـــا  لاستكشـــاف  والعمـــارة 2023، 
الفريـــد حـــول التفاعـــل الديناميكـــي بين 
العمـــارة والطبيعـــة، حيث تُدير الجلســـة 
المهندســـة المعمارية الإماراتية الدكتورة 

الأميرة ريم بني هاشم.
الغطمة تعـــرف بأنها أرســـت معايير 
جديدة للهندسة المعمارية التكاملية التي 
تمـــزج بين البيئة المبنيـــة والطبيعية، إذ 

عملـــت على تصميـــم العديد مـــن المعالم 
العمرانيـــة مثل برج ”ســـتون جـــارن“ في 
بيروت بلبنان، مســـقط رأســـها، والملعب 
الوطنـــي في اليابـــان، ومركـــز العلوم في 

نابولي.
يُذكر أن معرض أبوظبي للغة العربية 
ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع 
لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة بالعاصمـــة 
الإماراتيـــة، كان قد انطلق فـــي عام 1981، 
ليكـــون منصة ثقافية دوليـــة رائدة تجمع 
والمتخصّصيـــن  والمثقّفيـــن  الناشـــرين 
والمكتبات والوكلاء والمؤسسات الثقافية 
والخبرات،  الأفـــكار  لتبـــادل  والإعلاميـــة 
واستكشـــاف الفرص، وتعزيـــز التواصل 
والتعاون حول قطاع النشـــر والصناعات 

الإبداعية.
ويستضيف المعرض في كل عام، دور 
نشـــر عربية وإقليمية ودوليـــة، كما يُقدّم 
برنامجـــا ثقافيا ومعرفيا متكاملا يشـــمل 
الجوانـــب الثقافية والمهنيـــة والتعليمية 
والإبداعيـــة والترفيهيـــة، بما يُســـهم في 
تطوير قطاع النشر والصناعات الإبداعية، 
ويعزّز قدرات الناشرين المحليين والعرب 

ويفتح آفاقا جديدة أمامهم.

اســـتثنائية  رحلة  المعـــرض  ويُمثّل 
لاكتشـــاف ثقافات العالـــم، وتجربة غنية 
بالمعرفـــة والإبداع لجميع أفراد العائلة، 
تعـــزّز مـــن مكانة أبوظبـــي كمركز ثقافي 
عالمـــي، إضافة إلى كونـــه منصة فريدة 
وواعـــدة للعارضيـــن الذيـــن يتطلّعـــون 
إلى عـــرض أعمالهـــم وترويـــج هويتهم 
التجـــارب  علـــى  والاطـــلاع  التجاريـــة، 
الجديـــدة فـــي قطـــاع صناعـــة النشـــر 

والصناعات الإبداعية.
وشـــكلت التســـهيلات التـــي يوفّرها 
مركز أبوظبـــي للغة العربية لدور النشـــر 
والعارضين والناشـــرين ركيزة أساســـية 
لارتفاع مســـتوى الإقبال على المشـــاركة 
في المعرض من قبـــل العارضين وصنّاع 
النشـــر فـــي العالـــم، والتـــي كان آخرهـــا 
إعفاؤهم من رســـوم الإيجار والمشـــاركة 
فـــي المعرض للعام الثالـــث على التوالي، 
تحقيقا لأهداف المركـــز المتمثّلة في دعم 
الناشرين الإماراتيين والعرب والعالميين، 
وتماشـــيا مع رســـالته في تعزيز استدامة 
تطوّر قطاع النشر ونموّه، وترسيخ مكانة 
اللغة العربية كلغة ثقافة وعلم وإبداع في 

العالم.
وقال الدكتـــور علي بـــن تميم، رئيس 
مركـــز أبوظبي للغة العربية، ”يُبرز الإقبال 
الواسع على المشاركة في معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب المكانة العالمية التي وصل 
إليها الحدث وأهميته الثقافية والمعرفية 
الرائـــدة، كمـــا يؤكّد نجاح جهـــود المركز 
لاستقطاب صناّع قطاع النشر والمبدعين 
من مختلف أنحـــاء العالم، لتحقيق الفكرة 
المحوريـــة للمعرض فـــي أن يكون منصة 
للقاء ثقافات العالم، ترجمة لشعاره ’هنا… 

تُسرد قصص العالم'“.
المســـتدامة  ”الجهـــود  أن  وأوضـــح 
والفعّاليـــات المتميّزة والرعايـــة الكبيرة 
التـــي حظي بهـــا المعـــرض فـــي دوراته 
المتعاقبة، رسّـــخت حضوره مركزا ثقافيا 
عالميا ومنـــارة معرفية رائدة تســـتقطب 
صنّـــاع الثقافـــة والنشـــر على مســـتوى 
المنطقة والعالم، ما يعكس مكانة أبوظبي 
ودورها الريـــادي العالمي بوصفها مركزا 

إقليميا وعالميا للثقافة والفنون“.
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 تونــس - قالـــت الكاتبة الفلســـطينية 
عدنية شـــبلي إن التضييق الذي يمارسه 
الاحتـــلال الإســـرائيلي علـــى الكتاب في 
الأراضـــي المحتلّة هو هجـــوم على اللغة 

العربية والأدب الفلسطيني.
وأكدت، في مداخلة ألقتها بمناســـبة 
حضورها فعاليات اليوم الختامي للدورة 
38 مـــن معرض تونس الدولي للكتاب، أن 
الأدب الفلســـطيني ممنـــوع في الأراضي 
المحتلـــة وأن الإصـــدارات تخضع لرقابة 
الاحتـــلال، معتبـــرة أنّ هذا المنـــع مردّه 
الخـــوف الكبير لدى إســـرائيل من الأدب 

الفلسطيني.
وأفادت أنه رغم التضييق المشدّد على 
الكتاب الفلســـطيني، فإن الفلســـطينيين 
يحرصـــون دومـــا علـــى الحصـــول على 
الكتاب بـــأي طريقة كانـــت. ولاحظت أن 
إسرائيل، بمنعها الأدب الفلسطيني، إنما 
تعمل على طمس اللغـــة العربية وتكرّس 

سياسة المنع اللغوي.
وتحدّثت عدنية شـــبلي، وهي أصيلة 
مدينة الجليل شمال الأراضي الفلسطينية 
المحتلـــة في الحدود مع جنوب لبنان، عن 

فعـــل الأدب في المقاومة، مبيّنة أن الكتابة 
الأدبية ليست وحدها عملا مقاوما، وإنما 
القـــراءة أيضـــا هي فعل مقاومـــة «وهما 
مصطلحان متّصلان ببعضهما البعض».

وصاحبة  الفلســـطينية  الكاتبة  وترى 
روايـــة «تفصيـــل ثانوي» أن اللغة ليســـت 
وســـيلة اتصال وتخاطب فحسب، بل هي 
أداة لإثبات الوجـــود. وذكرت أن الاحتلال 
الإســـرائيلي قـــام بهـــدم 485 قريـــة خلال 
النكبة، لكنه لم يســـتطع طمس أسماء هذه 

القرى المختفية من الخريطة الفلسطينية.
وترى الروائية الفلســـطينية، المقيمة 
حاليا بالعاصمة الألمانية برلين، أن الأدب 

هو فعـــل مركزي في الوجود الإنســـاني، 
قائلـــة: «لهـــذا تمنـــع إســـرائيل الكتـــب 
الفلســـطينية وتغيّر في المنهج التعليمي 
سعيا لتدمير اللغة». وأضافت: «أنا أكتب 

لإثبات الفعل الوجودي في الحياة».
وأفادت أيضا أن في سياق الحرب على 
قطـــاع غزة، يعمل الأدباء الفلســـطينيون 
علـــى اللقـــاء وتبـــادل الآراء والأفكار في 
مجلّـــة تحمل عنـــوان ”مجلة �28 (نســـبة 
إلى عدد الحروف العربية)، مشـــيرة إلى 
أن ما يشـــغل الكاتب الفلســـطيني اليوم 
هـــو التفكير فـــي معاناة الفلســـطينيين 
التفكيـــر  مـــن  أكثـــر  غـــزة  قطـــاع  فـــي 

في الكتابة.
روايتهـــا  تحويـــل  إمكانيـــة  وعـــن 
«تفصيـــل ثانـــوي» إلى الســـينما، ذكرت 
عدنية شـــبلي أنها تلقت بالفعل عروضا 
مـــن مخرجـــين فـــي فرنســـا والدنمارك. 
وعبّرت عـــن عدم تحمّســـها لإخراج هذه 
الرواية إلى الســـينما قائلة: «متخوّفة من 
أن تتحوّل الرواية في شكلها السينمائي 
إلـــى تأويـــلات لا تتطابـــق مـــع الرواية 

والأيديولوجيا الفلسطينيتين».
وبعـــد لقائهـــا بالقـــراء فـــي رحـــاب 
معـــرض تونس الدولي للكتـــاب، تتحوّل 
الكاتبة الفلســـطينية عدنية شـــبلي إلى 
جبل سمّامة بالقصرين، حيث ستحاضر 
في المركـــز الثقافي الجبلي بســـمامة في 

لقاء أدبي ضمن تظاهرة «عيد الرعاة».
وتأتـــي هـــذه الاســـتضافة تكريمـــا 
لها وتضامنا مع الشـــعب الفلســـطيني، 
بعـــد أن كان معـــرض فرانكفورت للكتاب 
ألغى في شـــهر أكتوبر من العام الماضي 
تكـــريم عدنية شـــبلي وتســـليمها جائزة 
عن روايتهـــا «تفصيل ثانـــوي»، وهو ما 
أثار اســـتنكار وتنديـــد الكثير من الأفراد 
والمؤسســـات التي شـــجبت هـــذا القرار 
ودفعـــت مؤسســـات ودور نشـــر عربية، 
لمقاطعة المعرض. كما عرف بشـــلبي على 
مســـتوى دولي ومنحها شهرة وانتشارا 

عربيينْ.

 الــدار البيضــاء (المغــرب) - يتحـــدث 
كتاب ”إحدى عشـــرة حكاية من مراكش“ 
للكاتـــب المغربـــي أنيـــس الرّافعي، عن 
عوالم ساحة جامع الفناء ذائعة الصيت، 
لـــة بالتـــراث  وطقوســـها راســـخة الصِّ

والذاكرة المغربيين.
ويمثل الكتاب الذي تخللتهُ بالأبيض 
والأسود صور فوتوغرافية للفنّان حسن 
ا  ـــا وفوتوغرافيًّ نـــديم، احتفـــالاً قصصيًّ
للثقافـــة  عاصمـــة  مراكـــش  باختيـــار 

الإسلاميّة.
يقـــعُ المؤلَّف الصادر عـــن دار أكورا 
للنشر والتوزيع، في 110 صفحات، وهو 
يضـــمُّ قصصًا قصيـــرة صاغها الرافعي 
لـــة، تمثـــل ”فضاءً  عـــن مراكـــش متخيَّ
لتقاطع معيشٍ أسطوريّ وتاريخٍ  ا“  كونيًّ
ه مع شـــخصيّات مشـــهورة علقَت  ممُـــوَّ
ذات يـــوم في الزمن الدائـــريّ والمتاهات 
بورخيـــس،  مثـــل  للمدينـــة،  المتشـــعّبة 
أورويل، أناييس نين، غويتيسولو، جان 
جونيه، بول بولز، هتشكوك، وعبدالفتاح 

كيليطو“.
ووفقًـــا للناشـــر، تبـــدو جميـــعُ تلك 
الشـــخصيّات في الكتـــاب حقيقيّةً، بيد 
أنَّ الأحـــداث برمّتها مـــن وحي الخيال، 
ـــا، وفق مبادئ  أو مُعـــادة التدويـــر أدبيًّ
للنظـــرة  المضـــادّ  الغيـــريّ  ”التخييـــل 
الاستشراقية المبتسرة“، كما لو أن أنيس 
الرافعـــي دليـــل ســـياحي حـــاذق لمدينة 

لامرئيّة تقعُ بجوار مراكش الفعليّة.
ويقـــول الرافعي عن هـــذه التجربة: 
”نريـــد مـــن الزائـــر الغريب أن يكتشـــف 
أســـرار مراكـــش عبر قصص المشـــاهير 
الذين وفـــدوا إليها، وعبـــر فوتوغرافيا 
شخوصها المارقة وسط الأبدية الصغيرة 
لســـاحة جامـــع الفناء، حيـــث لا وجود 

للزمن ولا أثر لتميز واحد عن آخر“.
ويضيـــف: ”نريد، حســـن نديم وأنا، 
أن نقـــدم مراكش عبـــر محكياتها الأكثر 
إدهاشًـــا وســـحرًا وإثـــارة، تصـــل إلى 
مراكـــش فيســـتقبلك على بوابـــة المطار 

ا،  خورخـــي لويـــس بورخيس شـــخصيًّ
تركب التاكســـي مـــع جـــورج أورويل.. 
يتكلف بـــك إلياس كانيتي فـــي الفندق، 
ويشـــرف على جولاتك السياحية داخل 
غويتيســـولو،  خـــوان  العتيقة  المدينـــة 
يقترح عليك عباس صـــلادي طوافًا بين 
المتاحـــف والمعـــارض الفنيـــة، ويمضي 
بك جاك ماغوريل إلـــى ضواحي المدينة 
وطبيعتهـــا الخلابـــة، يرافقك وينســـتن 
تشرشـــل على وجبة العشاء في المطاعم 
بمعيتك  ويشـــرب  للســـاحة،  المفتوحـــة 
ألفريـــد هتشـــكوك شـــايًا منعنعًـــا على 
إحـــدى الســـطيحات العلويـــة للمقاهي 

المطلة على ساحة العجب“.

ونقرأ على غلاف الكتاب المهُدى إلى 
الناقد العراقي الدكتور عبدالله إبراهيم: 
”ســـيبذلُ ما في وســـع العزف إلى درجة 

ســـيدخل فيهـــا جميـــع الحضـــور إلى 
غيابات وغياهب نفق طويل من ظلماتهم 
الداخليّة، وسيتمنّون في قرارة أعماقهم 
ألا تتوقّف نوتاته أبدًا، لأنّ على مشارف 
كلّ مقطع موســـيقيّ كان يلفح أرواحهم 
بصيص نور في آخر ذلك النفق الطويل. 
ســـينقطعُ حسّ الموســـيقى، وســـتضجّ 
الحلقـــة بوابل من التصفيق والنشـــوة، 
تحديـــدًا تلك النشـــوة التـــي تندلع في 
الوجـــوه غبّ لقاء النفس بنفســـها بعد 
ضياع طويل، وعقب زمن غير محسوس 

لا ختامَ له“.
أنيـــس الرافعي هو من مواليد الدار 
البيضـــاء عـــام 1976، تخـــرج فـــي كلية 
وتخصص  الإنســـانية،  والعلوم  الآداب 
في اللســـانيات والنقد الأدبي الحديث، 
وهـــو واحـــد مـــن أهـــم نُسّـــاك القصة 
القصيـــرة فـــي المغـــرب وفـــي العالـــم 

العربي.
بقي مخلصا لكتابة القصة القصيرة 
ولـــم يغادرها إلـــى كتابـــة الرواية كما 
فعـــل كثير مـــن القصاصـــين. وترجمت 
نمـــاذج مـــن أعمالـــه إلـــى الفرنســـية 
والبرتغالية  والإســـبانية  والإنجليزيـــة 
والفارســـية والصينية، كما تم اختياره 
كواحـــد مـــن ســـبعة كتـــاب متميزيـــن 
للمشـــاركة في الـــدورة الثانيـــة لإدارة 
الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 

العربية.
وترتكز تجربة الرافعي في الاشتغال 
على جماليـــات التجريب، التي يعتبرها 
الكاتب ليست بلوغا للغاية بل هي توق 
وتحفز دائم. تضمن مشـــروعه الإبداعي 
الاشـــتغال بفنـــون موازية من ســـينما، 
وتشـــكيل، وفوتوغرافيـــا، وموســـيقى، 
وهي فنـــون لصيقة باهتماماته المعرفية 
والوجدانيـــة، اســـتثمرها الكاتب لخلق 

تجربة جديدة في القصة العربية.

ثقافة
الثلاثاء 2024/04/30
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خطاب موجه لجمهور تونسي

 أصيلــة (المغــرب) - احتضنــــت مدينة 
أصيلــــة المغربيــــة علــــى مدى أســــبوعين 
كاملين الــــدورة السادســــة مــــن محترف 
ربيعياتهــــا، كمشــــغل فني بديــــع لصقل 

المواهب والاحتكاك بألمع رواد الريشة.
ويندرج هذا المحترف الفني المفتوح، 
الــــذي يشــــرف عليــــه الفنــــان عبدالقادر 
المليحــــي وشــــاركت فيــــه هــــذه الســــنة 
مجموعــــة مــــن الفنانــــات والفنانــــين من 
المغرب والبحريــــن وبريطانيا، وخصص 
للصباغة التشــــكيلية والطباعة الحجرية 
(الليتوغرافيــــا)، في إطار ســــعي أصيلة 
يمتــــد  والــــذي  والمتواصــــل  الحثيــــث 
لعقــــود من الزمن، لإبراز تنــــوع الثقافات 
وخصوصياتها التــــي تتقاطع في بعدها 
الإنساني والحضاري، وهو المسعى الذي 
يبــــدد كل الحواجز بين الفنــــان والمتلقي 

عبر جسور فنية راقية.
وفي هذا الســــياق، قــــال الأمين العام 
المساعد لمنتدى أصيلة توفيق لوزاري، في 
تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء، إن 
هذا التقليد ”ربيعيات أصيلة“، الذي ينظم 
كل ســــنة وتنشــــطه مجموعة من الفنانين 
والفنانــــات مــــن أصدقــــاء المغــــرب عامة 

وأصدقاء أصيلة على وجه التحديد، 
هو للاحتفاء بفصل الربيع، فصل 
الجمال والعطاء والبهاء والإلهام، 

وكذلك لإشراك المبدعين المعنيين، 
حسب اختياراتهم الشخصية 

وتصوراتهم، في تعزيز 
جاذبية ورونق وجمالية 

المدينة الأطلسية التي 
تتميز بحب ساكنتها 

للثقافة وللفنان.
وأشار لوزاري إلى أن الحدث 

الفني عرف هذه السنة مشاركة 
عدد من الفنانين من مدينة 

أصيلة ومن خارج مدينة أصيلة 
ويتميزون بأعمال متنوعة في 

مجال الصباغة التشكيلية وكذلك 
الطباعة الحجرية، مبرزا أن ما 

يتوخــــاه المنتدى من هــــذه المبادرة الفنية 
الخلاقــــة هو ربط جســــر التواصل الدائم 
مــــع الفنانــــين في أفــــق الإعداد لمواســــم 
أصيلة وأنشــــطتها الفنية الدائمة، ولكن 
أيضا توفير فضاء واسع وجميل وهادئ 
للفنانــــين والفنانــــات من مختلــــف بلدان  

العالم للاشــــتغال في جو يطبعه الفن في 
كل زاوية.

ولـــم يفت لـــوزاري الإشـــارة إلى أن 
برنامج ورش ”ربيعيات الفن“ يعد أيضا 
مناســـبة لشـــباب المدينة من هواة الفن 
التشـــكيلي لصقل مواهبهـــم والاحتكاك 

بألمع فناني العالم.
ومن جهتها، قالت الفنانة التشكيلية 
سوســـن المليحـــي، ابنة مدينـــة أصيلة، 
هي عبـــارة عن  إن ”ربيعيـــات أصيلـــة“ 
ورشـــة فنية مفتوحـــة تمنـــح للجمهور 
الواســـع فرصـــة الاســـتمتاع بإبداعات 
فنانـــين مغاربـــة وأجانـــب مـــن مختلف 
المـــدارس التشـــكيلية، مـــا يجمعهم هو 
حـــب الفـــن وحـــب أصيلـــة وفضاءاتها 

الجميلة.
وأضافـــت أن مـــا يميـــز ”ربيعيات 
أصيلـــة“ أيضا هو أن كل فنان على حدة 
يشـــتغل بأســـلوبه الخـــاص وبتقنياته 
الخاصة، معتبـــرة أن هذا التقليد الفني 
هو فرصة للفنانـــين أيضا للتعرف على 
بعضهـــم البعض والاطلاع على مختلف 

التجارب والخبرات الفنية.
المليحـــي،  لعبدالقـــادر  وبالنســـبة 
المســـؤول الفني عن هـــذا المختبر الفني 
المفتـــوح، وهو فنان تشـــكيلي من أبناء 
أصيلة، فإن النســـخة السادسة من هذا 
الاحتفـــال الربيعي الـــذي دأبت أصيلة 
علـــى احتضانه كل فصل ربيع ســـنويا، 
هو احتفال بالإبداع الإنساني أولا وقبل 
كل شـــيء، وهو احتفال بالفن التشكيلي 

ومختلف فنون الإبداع والمبدعين.
وأكـــد المليحي أن ”ربيعيات أصيلة“ 
هذه السنة مرت كســـابقاتها في أجواء 
فنية بديعة فـــي جو ”حوار فني إبداعي 
مفتـــوح“ تتوحـــد فيه لغة الإبـــداع رغم 
الاختلاف فـــي اختيـــار المواضيع التي 

يشتغل الفنانون عليها.
وأضاف أن ”ربيعات أصيلة“ 
تشــــكل دوما فرصة لتبادل 

الآراء بين الفنانــــين ونظرتهم الى الواقع 
وتبادل التقنيات، مؤكــــدا أن جمال مدينة 
وجغرافيتهــــا  وخصوصياتهــــا  أصيلــــة 
وفضاءاتها الطبيعية والتاريخية المتنوعة 
شــــكلت دائمــــا الملهم للكثير مــــن الفنانين 
والفنانات لإبداع المزيد من اللوحات التي 

تبقى ذات رونق بديع قل نظيره.
وقد شـــاركت فـــي هـــذه الاحتفالية 
الثقافية الفنانة لبنـــى الأمين من مملكة 
البحرين، بالإضافة إلى الفنانين المغاربة 
الســـرغيني،  ســـناء  الجباري،  نرجـــس 
سوســـن المليحي، سارة أحلالوم، سهيل 
الكهفعـــي،  يوســـف  مـــولاي  بنعـــزوز، 
مصطفـــى علمـــي، والفنانـــة 
ديكينز  الخراز  شعة  المغربية 

المقيمة في بريطانيا.
وكانت أول دورة لـ“ربيعيات 
أصيلة“ للفنون التشكيلية قد 
نظمت في ربيع عام 2016،

وعرفت منذ ذلك التاريخ مشاركة متميزة 
لفنانين من المغرب والبحرين وإســـبانيا 

وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا.
وجـــرت العادة أن تتـــوج أعمال هذه 
المحترفـــات الفنيـــة بمعـــارض جماعية 
تعرض بـــرواق مركـــز الحســـن الثاني 

للملتقيات الدولية في أصيلة.
هذه التظاهرة التي يحتضنها مرسم 
قصر الثقافة في أصيلة (شـــمال المغرب) 
التابع لمؤسســـة منتدى أصيلة، انتظمت 
خـــلال الفترة الممتـــدة مـــن 15 حتى 30 

أبريل الجاري.
ولا يتوقـــف إشـــعاع موســـم أصيلة 
الثقافـــي على دواخـــل المغـــرب بل يعم 
وأفريقيـــا  العربيـــة  المنطقـــة  مختلـــف 
وحـــوض المتوســـط، من خـــلال لقاءاته 
الفنية والأدبيـــة ومن خلال نداوته التي 
تناقش كل ســـنة موضوعـــات راهنة في 

الفكر والسياسة والأدب.

وقد منحت مؤسســـة ســـلطان بن علي 
العويس الثقافية جائـــزة الإنجاز الثقافي 
والعلمي للدورة الســـابعة عشرة (2020  – 
لما تمثله  2021) لـ“مؤسسة منتدى أصيلة“ 
من دور ثقافي وتنويري ساهم في الحراك 
الثقافي وأعطـــى زخما للحوار الفعال بين 
الثقافات، عبر مهرجانات ومواســـم فكرية 
عززت التواصل بين الثقافات والحضارات 
من خلال الجمـــع بين نخبة مـــن المفكرين 
والأكاديميـــين  والسياســـيين  والمبدعـــين 

وغيرهم من رجال المعرفة حول العالم.
ولا تتوقف أنشطة المؤسسة على جنس 
فني بعينه إذ تعتنـــي عناية خاصة بالفن 
التشـــكيلي والسرد والشعر وتفتح الثقافة 
بكل مكوناتهـــا وفعالياتها على محيطها، 
بينمـــا تدعو ســـنويا إلـــى فعالياتها أهم 
الأســـماء الإبداعية، ما خلـــق حركة ثقافية 
كان لها انعـــكاس على الحركة الاجتماعية 

أيضا.

الكاتبة الفلسطينية 

وصاحبة رواية «تفصيل 

ثانوي» ترى أن اللغة ليست 

وسيلة اتصال فحسب، بل 

هي أداة لإثبات الوجود

عدنية شلبي: 

اللغة أداة للمقاومة وإثبات الوجود

{إحدى عشرة حكاية من مراكش}.. 

لة
َّ
احتفال قصصيّ بمدينة متخي

تبادل للتجارب الفنية

{ربيعيات أصيلة}.. مشغل فني يجمع المواهب بألمع رواد الريشة
محترف يكسر الحواجز بين الفنانين والمتلقين بمختلف ثقافاتهم

ــــــت أصيلة خلال النصف الثاني من شــــــهر أبريل الجاري إلى محترف  تحول
فني كبير جمع فنانين ومثقفين من المغرب وخارجه، لممارســــــة الفن التشكيلي 
والطباعــــــة الحجرية، كل وفق تكوينه الفني والفكري في ســــــعي منهم لتتويج 

جهود منتدى أصيلة في تعزيز الحراك الثقافي بالمدينة المغربية.

أعمال هذه المحترفات 

الفنية تتوج بمعارض جماعية 

تعرض برواق مركز الحسن 

الثاني للملتقيات الدولية 

في أصيلة

ل الأمين العام
ق لوزاري، في
ي للأنباء، إن
“، الذي ينظم
ة من الفنانين
لمغــــرب عامة

لتحديد، 
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المســـؤول الفني عن هـــذا المختبر الفني 
المفتـــوح، وهو فنان تشـــكيلي من أبناء 
أصيلة، فإن النســـخة السادسة من هذا 
الاحتفـــال الربيعي الـــذي دأبت أصيلة 
علـــى احتضانه كل فصل ربيع ســـنويا، 
هو احتفال بالإبداع الإنساني أولا وقبل 
كل شـــيء، وهو احتفال بالفن التشكيلي

ومختلف فنون الإبداع والمبدعين.
”وأكـــد المليحي أن ”ربيعيات أصيلة“

هذه السنة مرت كســـابقاتها في أجواء 
فنية بديعة فـــي جو ”حوار فني إبداعي 
مفتـــوح“ تتوحـــد فيه لغة الإبـــداع رغم 
الاختلاف فـــي اختيـــار المواضيع التي 

يشتغل الفنانون عليها.
وأضاف أن ”ربيعات أصيلة“
تشــــكل دوما فرصة لتبادل
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 صالـــح حيـــدو اســـم معـــروف جـــدا 
على امتـــداد الســـاحة الكرديـــة، معروف 
كوجـــه ثقافي بـــدأت رحلتـــه الجميلة مع 
الإبـــداع منذ كان يافعا، فأذكر في أواســـط 
الســـبعينات مـــن القرن الماضـــي كان نجم 
الأعـــراس الكرديـــة كمغن وعـــازف، وكان 
بحركاتهـــم  الراقصـــين  حلقـــات  يلهـــب 
وينتقل برشـــاقة الواثق بينهم، في الوقت 
الـــذي لم يكـــن هناك مكبـــرات الصوت ولا 
التقنيـــات الحديثـــة، وحـــده مـــع طنبوره 
المعلـــق من رقبتـــه، عليه أن يفعـــل الكثير 
من الجهـــد والكثير مـــن الدراية والحنكة 
الإبداعية ليوصل ســـرب الراقصين بكامل 
حلقاتهم إلى ســـماء مـــا، إلى حماس عذب 

يلبسهم جميعا.
من الموســـيقى إلى الشعر، ترك الغناء 
في الحفلات وحمل موســـيقاه إلى الشعر 
الـــذي أصبح يعـــرف به كشـــاعر مهم من 
شعراء المرحلة. شاعر من الجيل الذي يلي 
جكرخوين وســـيداي تيريـــز وبالو، حاول 
أن يكون خارج الســـرب لكن معطف كل من 
ملاي جزيري وجكرخوين كان أكبر من أن 

يتجاوزه أو ألا يلبسه ويخرج من تحته.
بقي حيدو يغرد كمعظم أبناء جيله إن 
لم يكن جميعهم تحت المعطف الأكبر الذي 
تحول إلى جدار يصعب عليه وعلى أي من 

أبناء جيله أن يتجاوزوه.
لسنا هنا في دراسة عن الشعر الكردي 
ولا عـــن شـــعر صالح حيدو، ســـنترك ذلك 
لأصحاب الشـــأن. ومن الشعر إلى الباحث 
فـــي التـــراث والفولكلـــور الكـــردي، أتقن 
لهجاتها جميعـــا، وجال فـــي معظم المدن 
الكرديـــة على امتداد مشـــاربها، بحثا عن 
أغنيـــة قيلت وعن حكـــم وأمثـــال يرددها 
الكبـــار قبل الصغار، أو الأزياء التي كانوا 
يلبســـونها والحكايات التـــي يتداولونها 
المناســـبات  جميـــع  وفـــي  بينهـــم  فيمـــا 

والفصول، سلاحه في كل تنقلاته كاميراته 
وقلمـــه وذاكرته ليخرج بـــزاد وفير يقترب 
مـــن المعجـــزة، بـــزاد وحـــده يـــكاد يكون 
مكتبة تؤرشـــف الكثير من التراث الكردي 
وفولكلـــوره، وتـــؤرخ الثقافـــة الشـــفهية 
المتوارثة من الأجـــداد، من أغان وحكايات 
وملاحـــم،  وعـــادات  وألعـــاب  وقصـــص 

ينتشلها حيدو من الضياع والاندثار.
ما قام به حيدو تعجز عنه المؤسســـات 
الرســـمية، فـــكان حصيلة جهده عشـــرات 
منهـــا  المطبوعـــة  والدواويـــن  الكتـــب 
والمخطوطـــة ( 75 كتابا بين مطبوع وتحت 
الطبـــع)، أودع القســـم الأكبـــر منهـــا في 
معهـــد التراث الكردي في الســـليمانية في 

كردستان العراق.
يشكل صالح حيدو مع الكاتب الكردي 
حاجي جندي الذي كتب وجمع وألف بدوره 
أكثر مـــن مئة كتـــاب، أكثرها فـــي التراث 
الكـــردي وفولكلـــوره، يشـــكلان جناحـــي 
الإقلاع بالتراث الكردي الشـــفاهي وحفظه 

وتدوينه ومنعه من الدفن والضياع.
لســـت هنا بصدد الحديـــث عن صالح 
والموســـيقي  والشـــاعر  الباحـــث  حيـــدو 
والإنســـان، قد يأخذ منا ذلك كتابا وأكثر، 
لكـــن الـــذي أدارنـــي إليـــه هـــو مفاجأتي 

به كرســـام، إذ أرســـل لي أحـــد الأصدقاء 
رســـومات وموتيفات له تنشـــر لأول مرة، 
فالمفاجأة هنا أن يكون صالح حيدو رساما 
وبذلك يخبرنا عن شـــموليته فـــي الميدان 
الإبداعي، هذا الخبر أفرحني ودفعني إلى 

الكتابة عنه.

بداية هنا ونحن نقف أمام رســـوماته، 
يذكرنا حيدو بتجارب المستشـــرقين، الذين 
عـــادوا إلى بلادهـــم وفي جعبتهـــم ثقافة 
الشـــرق بأغصانها جميعـــا، وكانوا حين 
يحتاجون إلى صورة كاتب ما أو شخصية 
ما كانوا يرسمونها من ذاكرتهم معتمدين 
على معلومات يحملونها عنه وعن عصره 
أو من خـــلال قراءاتهم لأعماله. هكذا يفعل 
حيدو يقرأ لهم وعنهـــم وعن الظرف الذي 
يعيشـــون فيه زمكانيا، حتـــى يلم ويحيط 
بكل مـــا يخصهم والذي ســـيخدم رســـمه 

ومدى دقته.

هــــو إلــــى جانــــب ذلــــك يملــــك ذاكرة 
متقــــدة وضاجــــة بمعلومات تخــــدم جدا 
أصابعــــه وهي تبــــدأ بترجمــــة المعلومات 
أو إعــــادة صياغتها بخطــــوط وظل ولون، 
معبــــرا بســــعيه لتفعيل لحظــــات الإنتاج 
بوســــائل ترتبــــط بدورهــــا بمفاهيمــــه لا 
كإشــــارات دلاليــــة بــــل كمعطيات حســــية 
تســــتوطن إدراكــــه وبالتالــــي رســــوماته 
كأنماط يمكن لمخزونه المعرفي أن يرشقها 

بمفاهيم جمالية.
الوجـــوه التي يعيد حيدو ترتيبها، بل 
صنعها وجـــوه دقيقة بملامحهـــا ودقيقة 
بمنـــح تفاصيلها للمتلقـــي ليتعرف عليها 
وعلى سلسلة منطقها وتركيباتها الدلالية 
الصريحـــة منها والخفيـــة، فحيدو يعتبر 
نقطـــة الصفـــر منطلقـــه دون أي تعديـــل 
فـــي موقع المربعات، ولا فـــي موقع البؤرة 
المركزيـــة لعملـــه، وكل أشـــيائه توصلـــه 
إلى حركتـــه الداخلية التـــي توهم المتلقي 
بولادتـــه فـــي العمق حيث المدى يتلاشـــى 
عبر لغة قد تكون وسيلة لتوجهه بوجوهه 
نحـــو تأمـــلات صوفية قريبة مـــن حياتها 
بحياة الرغبة وهي تتخطى الجســـد نحو 
روح على ســـطحها تمتد الأفـــكار الملازمة 
لنظراتهم أقصد نظـــرات وجوهه المبعثرة 

على البيـــاض، حيث التناقضات القديمة/
التاريخية تنبثق منها على شكل لم نعرفه 

سابقا.
ورغـــم أن حيـــدو لـــم يطـــرح نفســـه 
كفنان تشـــكيلي أو كرســـام، بل يلجأ إليها 
فـــي اللحظة التـــي يحتاجها، كرســـومات 
أو  الشـــعرية،  لدواوينـــه  توضيحيـــة 
أو  تاريخيـــة  لشـــخصيات  بورتريهـــات 
أدبيـــة ترافق كتبـــه ومحاضراتـــه لطلبته 
فـــي الجامعـــة، أقول رغـــم أنه لـــم يطرح 
نفســـه رســـاما فالشـــعر والبحث أخذ كل 
وقتـــه، لكن أقول فيه كل مؤهلات الصعود، 
والأشـــجار  مثمـــرا،  ســـيكون  والطريـــق 
ممكنـــة، هذا إذا فكر حيـــدو يوما أن تكون 
زرافاته ملتهبة، وأن يكون هذيانه الجميل 

غير مضطرب.
الفضـــاء الفنـــي يليـــق بهـــذا الفنان 
الكـــردي وفي هـــذه الحالة عليـــه أن يبني 
صومعته هنا بين ألوانه وأحباره، يتنفس 
هنا لا في الظاهر فحســـب بـــل في العمق 
حيـــث الحركة يجـــب أن تكـــون عبثية ولا 
تقتصـــر علـــى الهدم، بـــل الإصـــرار على 
التلاقي لكل المعطيات الجديدة التي قد تلد 
من بين أصابعه، تلـــك الأصابع التي قد لا 
نســـتغرب أن نكشـــف النقاب عنها، فالذي 

يعزف ويغني ويكتب الشعر، ويقطع آلاف 
الأميال بحثـــا عن حكاية أو نكتة أو حكمة 
أو زي أو أغنيـــة أو أحجية، ليس غريبا أن 
يكون رســـاما، فهذه الأغصان تلتقي كثيرا 

في شجرة واحدة.
حيدو هو بحق شـــجرة مثمرة بل حقل 
مثمـــر ودائـــم الاخضرار والإنتـــاج اللذيذ 
يغـــري ذائقـــة المتلقـــي بديناميـــة بصرية 
وحســـية تحـــرك انطباعاته، راســـما فيها 
دوائر تجسد بدورها تدرجات استنباطية 
تحول المدى وفضاءاته إلى صفاء حســـي 
فيه من التمهيد للغـــة فنية جميلة وعذبة، 
علـــى تناقضاتهـــا تتناغم وقائعهـــا لتبلغ 
بكثافة خطوطه لعوالمه الخيالية والحلمية 

حيث القلق عميق.
إنه يحدد أهدافه قبل الإقلاع ويعصرها 
ثم ينثرها في لحظة الإقلاع، ويجمعها فيما 
بعد رويدا رويدا تبعا لتنوع إحساســـاته 
العميقـــة تلك، ثم يســـعى إلى تحديد أطره 
ليبعث فيها الحياة مـــن جديد، وما يميزه 
هنا هـــو محاكاته للحلم على تنوعه وعلى 
اختلاف قيمه دون مبالغات عقيمة، وبلغة 
أخـــرى وباختصار جدا فرســـومات حيدو 
تجمع بين الشعر والموسيقى وذاكرة تمتد 

في السموات. 

الأردنيــــة  التشــــكيلية  تقــــدم  عمــان -   
المقام  دلنــــدا الحســــن فــــي معــــرض ”ود“ 
علــــى غاليري جودار، لوحات مســــتقاة من 
الشــــعبية،  والحكايات  القصــــص  أجــــواء 
وبشــــكل خاص من الميثولوجيا السومرية 

واليونانية والرومانية.
تتتبّــــع لوحــــات المعرض ســــيرة حياة 
البطــــل ”ود“ منــــذ ولادتــــه مرورا بنشــــأته 
ورعايــــة عائلته لــــه ثم شــــبابه، وهو بطل 
تربى مــــع الطيور، واســــتطاع حــــين كبر، 

كمــــا يظهر في اللوحة الأخيــــرة، أن يحقق 
هدفه المتمثل في إنقاذ مجموعة من الأطفال 

اختطفتهم جنيّة وحبستهم داخل شجرة.
وقالــــت الحســــن إن عنــــوان المعــــرض 
يشــــير إلى أهمية نشــــر المحبة بين الناس، 
فـ“نحن بحاجة كبيرة إلــــى المحبة والمودة 
والتراحم.. وهذه رسالتي التي أريد قولها 
واللون“.واســــتخدمت  الحكاية  خــــلال  من 
الحســــن تقنيات مــــزج لونــــي تعتمد على 
تجاور الألوان القويــــة مع الألوان الهادئة، 

وجــــاء هــــذا المــــزج ”بطريقة فطريــــة وبما 
وفقا لتعبيرها، موضحة  يعكس المشــــاعر“ 
أن هــــذا المنحى مرتبط بتأثرها بالمدرســــة 
الوحشــــية، حيث يتــــم المزج بــــين الألوان 

الحارة والدافئة معا.
تقتــــرب البنيــــة الكليــــة للوحــــات من 
تجســــيد شــــكل الــــوردة، وهو مــــا يتوافق 
مــــع فكرة قصــــة المعرض، وحتــــى الطيور 
تتخذ في الأعمال المعروضة هذا التشــــكيل 
الناعم والانســــيابي من الخطــــوط. فتقول 

الحسن في هذا الســــياق ”من الطبيعي أن 
أميل للورود، وعنــــوان روايتي الأولى هو 
’أحــــلام الأوركيدا‘، وبطلتها وردة، ورســــم 
الــــورد يعبّر عن الأنوثة، فضلا عن أنه جزء 
مــــن الطبيعة التــــي تربّيت فيهــــا وغذّتني 

بصريا“.
وكشــــفت الحســــن عن أنها في مرحلة 
التأسيس لأيّ من لوحاتها تبدأ برسم شكل 
الوردة، ومنه تنطلق في رســــم التشكيلات 
الأخرى ومزج الألوان. وتوضح ”كنت أدمج 
في داخــــل بتلة الــــوردة الواحــــدة العديد 
مــــن الألوان، فيتخذ الشــــكل الناتج ســــمة 
العشــــوائية أو أقــــوم بتنظيمه“، مشــــيرة 
إلى أن تحريك الفرشــــاة أثناء رسم بتلات 
الزهرة يســــاعدها على دمج الألوان، وهذا 

يعطي للّون عمقا وتأثيرا.
وتظهــــر لوحــــات الحســــن بالمعــــرض 
متسلســــلة تبعــــا لتوالــــي أحــــداث القصة 
التي ترويهــــا، وتتنوع هــــذه اللوحات من 
ناحيــــة التكويــــن النفســــي للشــــخصيات 
وانفعالاتهــــا، مع توازن مدروس بين الكتلة 
والفراغ والظل والضوء، وتناسق العناصر 

مجتمعة.
وعن علاقتها بلوحاتها، تقول الحســــن 
”أتحــــاور خلال العمل مــــع اللوحة، وأحكي 
مع تفاصيلها، وهذا التقارب بيننا ينعكس 
على المتلقي الذي يشــــعر بأنه في حوار مع 
العمل أيضا“.وتضيف ”هذه عملية صعبة 
وتتطلــــب تفرغا نفســــيا وذهنيــــا، إذ إنني 
أعيش داخــــل القصة وأقتــــرب من فهم كل 
تفصيلة فيها، لأخرج بالتشــــكيل الواضح 
والمعبّــــر عنهــــا، وهو مــــا أســــميه ’الحبل 
الخفــــي‘ الذي يربطنــــي بأعمالي ويربطها 
بعضهــــا ببعــــض“. دلندا الحســــن، كاتبة 
ورســــامة أردنية، حاصلة على بكالوريوس 

إحصــــاء واقتصاد مــــن جامعــــة اليرموك 
عــــام 2001، ودبلوم فنــــون جميلة من مركز 
تدريب الفنون الجميلــــة عام 2010، ودبلوم 
تصميم داخلي مــــن كلية القدس عام 2012، 
تعمل باحثة إحصائيــــة في ديوان الخدمة 
المدنية في الأردن، صدرت لها عدة مؤلفات 
”تباشــــير“ (نتاج ورشــــة الكتابة الإبداعية 
مع مجموعة قصاصين) 2014، و“تقاســــيم“ 
(نتــــاج محتــــرف الكتابــــة الإبداعيــــة مــــع 
مجموعة قصاصــــين) 2017، ورواية ”أحلام 
الأوركيدا“ 2017. شــــاركت في عدة ملتقيات 
للقصاصين الشــــباب، وفازت في مســــابقة 
القصة القصيرة في مسابقة سواليف 2013 

عن قصة ”المدينة الحجرية“.
وتفضّل الحســــن أن ترسم لوحات عدة 
بالتزامن، ليتسنى لها التفكير في الروابط 
بينها وضمــــان أن تكون الأفــــكار متتابعة 

وفي السياق نفسه.
وتجربــــة الفنانــــة التشــــكيلية جــــاءت 
متأثرة بكونهــــا روائية وكاتبة، وهي تقول 
في هذا الســــياق ”هناك ارتباط بين أعمالي 
الفنيــــة والأدبيــــة، فأنا أتفاعل مــــع ما أقرأ 
ويظهــــر ذلك التأثــــر على شــــكل لوحات“، 
مضيفــــة ”مخزونــــي المتراكم عبــــر القراءة 
والكتابــــة يتفاعل في داخلــــي ليتحول إلى 

رسومات وألوان“.
وتؤكــــد الحســــن أن ثيمــــة الســــرد أو 
الحكي لا تنفصل عنها حتى بالرســــم، فهي 
تروي القصص ”عبر السرد وعبر اللون في 
آن“، مشــــيرة إلى أنها تتوقف عن الرســــم 
أحيانا لتقرأ وتكتب، كي يتســــنى لها تتبّع 
الرابط المشــــترك بين القصص والحكايات 
والعثــــور علــــى العناصر المشــــتركة التي 
يمكنها الاشــــتغال عليها داخل اللوحة عند 

العودة إليها مجددا.

ومثــــال ذلــــك أن الزائــــر يشــــاهد فــــي 
اللوحــــة الأولى بالمعرض قوس ”مرســــول 
فــــي الميثولوجيــــا اليونانية، الذي  الحب“ 
نفسه، ويكون  يجســــد حضور البطل ”ود“ 
الخيط مشــــدودا في إشــــارة إلى أن السهم 
خرج مــــن القوس وانطلق بعيدا، وفي آخر 
لوحة بالمعرض، يظهر الســــهم وقد اخترق 
الشجرة التي تحرّر الأطفال منها وحُبست 
الجنية في داخلها، في إشــــارة إلى انتهاء 
المأســــاة التــــي صنعتهــــا الجنيــــة وتغلّب 

”ود“ عليها.
تقول الفنانة دلندا الحســــن في سياق 
هذه الفكرة ”ما قدمته في هذا المعرض هو 
إســــقاط على أوضاع الأطفال الذين عانوا 
مــــن الحــــروب، وإيصال رســــالة تدعو إلى 

المحبة والسلام“.

قصص وحكايات شعبية في معرض جديد لدلندا الحسن

لوحات المعرض تتتبع 

سيرة حياة البطل {ود} منذ 

ولادته مرورا بنشأته ورعاية 

عائلته له ثم شبابه وتحقيقه 

لهدفه
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صالح حيدو يعيد ترتيب الوجوه من ذاكرته الكردية

مخزون معرفي وذاكرة متقدة يزينان التشكيل الكردي بمفردات جمالية
يحاكــــــي الفنان التشــــــكيلي صالح 
حيدو الحلم الكردي، عبر النبش في 
ذاكرته وذاكرة المجتمع المشــــــتركة، 
ــــــف الفنون التي  والجمــــــع بين مختل
والشــــــعر  كالموســــــيقى  يجيدهــــــا، 
اكتشــــــافها  يعيد  والتي  والرســــــم، 
بإعادة تشــــــكيل وجوه وبورتريهات 
لأكراد يشــــــبهونه ويذكرونه بوجوده 
وبأســــــئلة وجودية لم يتمكن بعد من 

الإجابة عليها.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

وجوه تعيش تأملات صوفية

لوحات متسلسلة

صالح حيدو يشكل مع 

الكاتب الكردي حاجي 

جندي جناحي الإقلاع 

بالتراث الكردي 



الـــذي  التحذيـــر  حمـــل  القاهــرة -   
أطلقته دار الإفتاء المصرية مؤخرا بشأن 
التماهي مع ما عرّفتـــه بـ“زواج الأنتيم“ 
أو الأصدقاء، مؤشـــرا على تســـلل بعض 
العلاقات الجديدة داخل الأسر، بالتزامن 
مع انتشـــار نوعيات مختلفة من الزواج 
ضمن ظاهرة ترتبط بتمرد أجيال صاعدة 
على الزواج التقليدي الذي يحمّل طرفيه 

مسؤوليات جسام.
وصنّفت دار الإفتـــاء في مصر زواج 
”الأنتيـــم“ بأنه ظاهرة أســـرية، حيث أكد 
عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مركز 
الإرشـــاد الزوجي بمؤسســـة الفتوى في 
تصريحات إعلاميـــة أن هذه النوعية من 
العلاقـــات موجـــودة لأن كل طرف يبحث 
عـــن الاحتـــواء مـــع شـــريكه (الزوجان) 
وعندمـــا لا يجـــده يلجأ إلى طـــرف آخر 

خارج مؤسسة الزواج.
الأســـرة  مفهـــوم  غيـــاب  وبســـبب 
الحقيقـــي، وعـــدم الإدراك بقيمة ومكانة 
هذه المؤسســـة ظهرت أدوار جديدة، كأن 
يتـــزوج الرجل من أنتيمتـــه (صديقته)، 

وهي تتزوج مـــن أنتيمها (صديقها)، 
لأن الـــزواج عند كل طـــرف لم يحقق 
الغـــرض المطلوب ولـــم يوفر لكليهما 

من يتحدث معه ويسمعه.
يعني زواج ”الأنتيم“ أن يلجأ 

أي طرف متزوج إلى شخص 
آخر ليتعامل معه باعتباره الذي 
يستحق أن يكون زوجه، ويقضي 
معه أوقات الفراغ ويتحدث إليه 

بأريحية وينقل إليه همومه 
ومخاوفه ويبحث معه عن 

الاحتواء المفقود داخل الأسرة 
دون أن يعيش معه تحت سقف 

واحد، ومن المهم أن يكون بجانبه 
طوال الوقت وأقرب 

شخص له.
وأوضح مدير مركز الإرشاد 

الأسري بدار الإفتاء أن البحث عن 
الاحتواء البديل تسبب في انتشار 

زواج الأنتيم، قائلا ”كل طرف 
يحتاج إلى مشاركة، وفضفضة، 
وهنا يبحث أحد الشريكين عن 

مشاركة همومه وكلامه وأحلامه 
وتفاصيل حياته مع الأنتيم، وهذا 

غالبا ما يحدث مع زملاء العمل 
أو الدراسة، فتحدث ظاهرة 

الاحتواء البديل“.

ولـــدى دار الإفتـــاء المصريـــة أدوات 
ولجان رصد للظواهـــر الزوجية الغريبة 
فـــي المجتمـــع، كونها المؤسســـة الدينية 
الوحيـــدة التي يلجأ إليهـــا أي طرف في 
العلاقـــة الزوجية للحصـــول على فتوى، 
بحيث يحدد الشريكان الخطوات اللاحقة 
لتكون متسقة مع صحيح الدين، أيّ أنها 
قريبـــة من رصـــد الزيجات غيـــر المألوفة 

مجتمعيا.
لـــم تتطرق المؤسســـة الدينية إلى أن 
هذا النـــوع من الـــزواج يتضمـــن إقامة 
علاقـــات جنســـية، لكنـــه يقتصـــر علـــى 
الاحتواء النفسي والعاطفي، ما يعني أن 
الشريك الذي يلجأ إلى تلك العلاقة يكون 
جســـده مع شـــريكه (زوجه) ومشـــاعره 
وعاطفته مع طرف آخر يمثل بالنســـبة له 

”أنتيم“ أو من تربطه به علاقة ربما أقوى 
من الشريك نفسه.

يـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية أن هذه النوعية مـــن الزيجات 
ناتجـــة عـــن الخـــرس الزوجـــي، أو مـــا 
أو  الصامـــت،  الطـــلاق  باســـم  يعـــرف 
يتمســـك  حيـــث  الجســـدي،  الانفصـــال 
كلاهمـــا أو أحدهما، باســـتمرار العلاقة 
وتجنـــب الطـــلاق بدعوى الحفـــاظ على 
واســـتجابة  الأســـرية،  العلاقـــة  قـــوام 
مـــن  الرغـــم  علـــى  عائليـــة  لضغـــوط 

استحالة العشرة.
ل  يعتقـــد هؤلاء المتخصصون أن تحوُّ
البحث عـــن الاحتـــواء العاطفـــي خارج 
العلاقة الزوجية إلى ظاهرة أسرية، يعزز 
انتشـــار الانفصال الجسدي بين الأزواج، 
مع أن ذلك يشـــكّل خطورة على الشريكين 
وأولادهمـــا، ويقتل بداخل الصغار النمو 
العاطفي وقد يصيبهم بأمراض نفســـية 
تعيش معهم سنوات لأنهم محرومون من 

العاطفة والاحتواء.
هناك شـــريحة من الأجيـــال الجديدة 
تتعامل مع الـــزواج كمؤسســـة متكاملة 
يفتـــرض أن توفر لعناصرها كل مشـــاعر 
الحـــب والاحتواء والعاطفـــة، ودون ذلك 
بلا قيمـــة أو يصبح الـــزواج في نظرهم 
مشروعا فاشلا يستحق أن يتم الخلاص 
منه أو البحث عن بديل آخر يســـد الفراغ 
الذي تركه الشـــريك، ولـــو كان من خلال 

طرف ثالث مثل ”الأنتيم“.
أمـــام تشـــعب التحديـــات التي باتت 
تحاصر الكثير من الأســـر على مســـتوى 
الظـــروف الاقتصادية الصعبـــة أو زيادة 
المسؤوليات عند إنجاب الأبناء وتربيتهم 
وتعليمهـــم، تنخفـــض بالتبعية مشـــاعر 
العاطفة والاحتواء لانشغال كل طرف، أو 
أحدهما، بما يواجه من تحديات، وهذا ما 

لا يتحمله الطرف الآخر.
أصيبت العديد من العلاقات الزوجية 
بحالـــة من الفتـــور العاطفـــي، لكن هناك 
أزواجا يتقبلون ذلك لعدم انهيار العلاقة 
والحفـــاظ علـــى الكيان الأســـري، مقابل 
شـــريحة أخـــرى مـــن الأزواج (رجـــالا 
أو نســـاء) ترفـــض الاستســـلام لتلـــك 
الوضعيـــة، ويعتقد أحدهما أنه اختار 
الشـــريك الخطأ، طالمـــا لا يجد الحد 
الأدنـــى مـــن الاحتـــواء والعاطفـــة 

والمحبة.
ويســـتمر الـــزواج أحيانـــا، مـــع 
أنـــه صار فاشـــلا، لكن أحـــد طرفيه لا 
ويرفض  العلاقـــة  لجمـــود  يستســـلم 
انهيارها بالبحـــث عن طرف خارجي، 
وهو ما لا يخـــدم أي طرف، فإذا كان 
ملائما لأســـرة بعينها فقد لا يصلح 
والثقافة  البيئـــة  حســـب  لأخـــرى، 
ومســـار التربية، وغالبـــا ما يكون 
الأبناء أول ضحايا العلاقة الميؤوس 

من إصلاحها.
تتفق شـــريحة كبيرة من المصريين 
علـــى أن لجـــوء الشـــريك إلـــى طـــرف 
ثالـــث خارج العلاقة كبديـــل للزوج يرقى 
إلى مســـتوى الخيانـــة، فالرجـــل عندما 

يســـتريح لامرأة أخـــرى ويتحصل منها 
على ما يريـــده من عاطفة وحب واحتواء 
حياتـــه  شـــريكة  مـــع  يتعامـــل  ســـوف 
علـــى أنها بـــلا قيمـــة، وتصبـــح فرصة 
ترميـــم العلاقة معها شـــبه مســـتحيلة، 

وهكذا المرأة.
أكد عادل بركات، الباحث والمتخصص 
فـــي العلاقـــات العائليـــة والمحاضر في 
التنمية البشـــرية بالقاهـــرة، أن الارتباط 
الروحي لأي شـــريك مع طرف آخر خارج 
العلاقة الزوجية هو واقع خطير يصعب 
تبريره، لأنـــه يكرس للخداع واســـتمرار 
علاقة مشـــوهة لا يمكن ترميمها بسهولة 
مرة أخرى، والأفضل أن ينفصل الطرفان 

بهدوء.

وأضاف لـ“العرب“ أن مشـــكلة الكثير 
العلاقـــة  يدخلـــون  أنهـــم  الأزواج  مـــن 
دون فهـــم ووعي لطبيعتهـــا ولا يعرفون 
كثيـــرة  أحلامـــا  ويرســـمون  مبادئهـــا، 
حولها، فهناك من يؤجل البوح بمشاعره 
لأي طـــرف خلال فتـــرة العزوبية ســـوى 
لزوجـــه المســـتقبلي، وهناك مـــن يخطط 
لطموحـــات كبيـــرة مـــع شـــريك حياته، 
وعندمـــا لا يجدهـــا يبحـــث عنهـــا مـــع 

طرف ثالث.
ولفـــت بـــركات إلـــى أن زواج الأنتيم 
مؤشـــر خطير على حالة الكبت والجمود 
والنفور والكراهية التي صارت موجودة 
في العلاقات الزوجية مقابل استســـهال 
الحلول باللجوء إلى شريك آخر، والطرف 
الثالث يجب أن يتدخل لتقريب المسافات 
وإزالـــة الجفـــاء وترميم العلاقـــة عندما 
تصل إلى مرحلة معقدة، لا أن يكون بديلا 
ليوفـــر لأحد الشـــريكين مـــا يحتاجه من 
احتواء لا يتناســـب مع قدســـية مؤسسة 

الزواج.
العلاقات  فـــي  متخصصون  ويرفض 
الزوجيـــة مبـــدأ الاســـتمرار فـــي علاقة 
منتهيـــة الصلاحية وميـــؤوس منها لأن 
أحـــد الطرفين وجـــد ضالتـــه بالاحتواء 
العاطفي خارج العلاقـــة، وهذه الزيجات 
مدمرة للشريكين مهما بلغت تضحياتهما 
والعيـــش تحت ســـقف واحد فـــي غياب 
ارتبـــاط عاطفـــي حقيقـــي لا يوفـــر الحد 

الأدنى من العلاقة السوية.
ويصعـــب علـــى الزوجين أن يعيشـــا 
علاقـــة صوريـــة، بـــلا تفاهـــم أو مـــودة 
وعاطفة وتشـــارك، وينجحا في استكمال 
الحياة بشـــكل صحي، أو يكـــون لديهما 
الـــذي  الشـــريك  لأن  أســـوياء،  أبنـــاء 
يعيـــش حيـــاة تعيســـة ويفتقـــد الحـــب 
والعاطفـــة ســـوف يعجـــز عـــن توصيل 
تلـــك المشـــاعر إلـــى أبنائـــه، طالمـــا أنه 
محـــروم منهـــا، لذلـــك قد يكـــون الطلاق 

خيارا إيجابيا.

 ميونــخ (ألمانيا) - لكل زيت ما يســـمى 
”بنقطـــة الدخـــان“، وفـــق مـــا قالـــه مركز 
بافاريـــا  بولايـــة  المســـتهلك  استشـــارات 
الألمانية، مشـــيرا إلى أنه كلمـــا كانت هذه 
النقطـــة أعلى، كان الزيـــت أكثر قدرة على 
تحمـــل الحـــرارة، ومن ثـــم كان مناســـبا 

لاستخدامه للقلي والتحمير.
وأوضح المركز أن زيت عباد الشـــمس 
وزيـــت بـــذور اللفت يحتويان على نســـبة 
عاليـــة من حمـــض الأوليك الأحـــادي غير 
المشبع، ما يجعلهما يتمتعان بقدرة عالية 
على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، ومن 

ثم يمكن استخدامهما للقلي والتحمير.
كمـــا أن الزيوت المكررة تعد مناســـبة 
للقلـــي والتحمير؛ لذا يصلح زيت الزيتون 
للقلي والتحميـــر إذا تم تكريره. وفي هذه 
العملية، تتم إزالـــة المكونات غير المرغوب 
فيهـــا وكذلك الروائح والنكهات من الزيت، 
ولكن يتـــم الاحتفاظ بالأحمـــاض الدهنية 

القيمة غير المشبعة.
وعلى الرغـــم من أن زيت جـــوز الهند 
وزيـــت النخيـــل يتمتعان بمقاومـــة عالية 
للحـــرارة، إلا أنهمـــا لا يصلحـــان للقلـــي 
والتحميـــر؛ حيـــث إن تركيبتهما ليســـت 
بجـــودة زيت عباد الشـــمس أو زيت بذور 

اللفت أو الزيوت المكررة.
الزيـــوت  أن  إلـــى  المركـــز  وأشـــار 
المعصـــورة على البـــارد لا تصلـــح للقلي 
والتحميـــر أيضـــا، وذلـــك بســـبب نقطة 
إلا  مـــا،  حـــد  إلـــى  المنخفضـــة  دخانهـــا 
أنهـــا تعـــد مناســـبة لدريســـنغ الســـلطة 

والأطباق الباردة.
وهنـــاك أنـــواع كثيـــرة مـــن الزيـــوت 
المناســـبة للقلي، وتختلـــف الخيارات بناءً 
على معايير مختلفة مثل مستوى الحرارة 
المســـتخدم في القلي ونوعية الطعام الذي 
يتـــم قليه، ومن ضمـــن الخيارات الصحية 

من الزيت المستخدم للقلي ما يأتي:
[ زيـــت الزيتون: يحتوي على نســـبة 
عالية من الأحماض الدهنية غير المشـــبعة 

والتـــي تعتبر صحية للقلـــب. كما أن زيت 
الزيتون يتحمـــل درجات الحرارة المرتفعة 

بشكل جيد.
[ زيـــت الكانولا: يحتوي على نســـبة 
عالية من الأحماض الدهنية غير المشـــبعة 
ويتميـــز بنقطـــة دخان عالية ممـــا يجعله 

مناسبًا للقلي بدرجات حرارة عالية.
[ زيـــت الذرة: يعد أحـــد أنواع الزيت 
الصحيـــة للقلي، ويتميـــز بتحمل درجات 

الحرارة العالية.

من الأفضـــل اختيار الزيت المناســـب 
حســـب نوع الطعام المقلي ودرجة الحرارة 
التي ســـيتم اســـتخدامها في القلي، ومن 
الأفضـــل اســـتخدام الزيت بشـــكل معتدل 
وتجنب إعادة اســـتخدام الزيت المستخدم 

في القلي عدة مرات.

 برليــن - يمثل البنطـــال بقصة ”الكيس 
نجم الموضة النســـائية في ربيع  الورقي“ 
ـ صيـــف 2024 ليمنح المـــرأة إطلالة أنيقة 
ومتفردة من ناحية وإحساسا بالراحة من 

ناحية أخرى.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
يمتاز  البنطال بقصـــة ”الكيـــس الورقي“ 
بقصـــة ذات وســـط عـــال مع حزام وســـط 
مضموم على غـــرار الكيس الورقي، وهذا 

هو سبب تسميته بهذا الاسم.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن هذه 
القصة تمنح القوام شكل 

الساعة الرملية المفعم 
بالأنوثة، ما يجعله مناسبا 

لكل النساء.
ويأتي البنطال 

مصنوعا من خامات 
مريحة مثل القطن 

أو الكتان ليمنح 
المرأة تهوية جيدة 
وإحساسا بالراحة.

وأشارت ”إنستايل“ 
إلى أن البنطال بقصة 

”الكيس الورقي“ 
يتناغم مع قطعة 

فوقية قصيرة مثل 
التوب الكاشف للبطن، 

وذلك لتسليط الضوء على 
الجزء العلوي من البنطال. 
وللسبب ذاته، ينبغي عند 
ارتداء قطعة فوقية طويلة 

إدخالها في البنطال.
وفيما يتعلق بالأحذية، 

أوضحت ”إنستايل“ أنه يمكن 
تنسيق البنطال بقصة ”الكيس 
الورقي“ مع الأحذية المسطحة 

أو الأحذية ذات الكعب العالي أو 
الأحذية الرياضية. وكان البنطال ذو 

الأرجل الواسعة، الموضة الطاغية 
في التسعينات، لكنه فقد شعبيته 

في نهاية المطاف مع تزايد شعبية الجينز 
الضيـــق والســـراويل الضيقة وســـراويل 
الرياضـــة القطنيـــة القابلة للتمـــدد. ومع 
ذلك، مثل العديد من الاتجاهات، فقد عادت 

وأصبحت أنيقة رسمياً مرة أخرى.
ويعـــد تنســـيق البنطـــال ذي الأرجل 
الواســـعة بعدة طرق أمر ممكن، لكن يجب 
أن تفكر المرأة أولا فـــي أن تكون إطلالتها 
مميزة وعصرية. وينصـــح خبراء الموضة 
الأرجـــل  ذي  البنطـــال  باعتمـــاد  المـــرأة 
الواســـعة باللون الأســـود مع قميص 
بلون كالبرونزي أو الرمادي والأهم أن 
يكون بتصميم واسع أيضاً حتى تكون 

إطلالتها متناسقة.
هناك العديد من الأسباب 
الموجبة التي ستدفع المرأة 
إلى تنسيق البنطال ذي 
الأرجل الواسعة، أولها 
أنه يمنحها إطلالة 
مميزة وثانياً لأنه 
من أكثر الموضة التي 
تعطيها الراحة. وإن 
كانت  من محبات الاطلالات 
الرسمية فالبنطال ذو 
الأرجل الواسعة يجب أن 
يكون من القطع الأساسية 

في خزانتها.
ولإطلالة كاجوال لا 
تأخذ الكثير من الوقت 
لتنسيقها، وفي الوقت 
عينه تمنحها الراحة، 
ينصح الخبراء 
المرأة بالبنطال ذي 
الأرجل الواسعة 
فهو الخيار التي 
تنطبق عليه كل هذه 
الصفات. ففي صيف 
2024 يمكن تنسيق 
البنطال بأسلوب 
عملي عصري 

وكاجوال.

زيت عباد الشمس أكثر 

الزيوت المناسبة للقلي

البنطال بقصة 

{الكيس الورقي} 

نجم موضة الصيف

أسرة
الثلاثاء 2024/04/30 
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يرفض مستشــــــارو العلاقات الأسرية ما يعرف بزواج ”الأنتيم“ لأنه حسب 
رأيهم نتيجة للخرس الزوجي أو الطلاق الصامت، معتبرين أن هذا النوع 
من الطلاق مدمر للشــــــريكين مهما بلغت تضحياتهما والعيش تحت سقف 
واحــــــد، مؤكدين أن الأطفال هم أول ضحاياه، ناصحين الزوجين بالطلاق. 
ــــــى حالة الكبت  وبحســــــب الخبراء يعد زواج «الأنتيم» مؤشــــــرا خطيرا عل

والجمود والنفور والكراهية التي صارت تميّز العلاقات الزوجية.

زواج «الأنتيم» في مصر ظاهرة تكشف 

مخاطر الانفصال الجسدي
البحث عن الاحتواء خارج مؤسسة الزواج انعكاس للطلاق الصامت

علاقات مرفوضة 

هناك أنواع كثيرة من 

الزيوت المناسبة للقلي، 

وتختلف الخيارات بحسب 

معايير مختلفة 

F
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مميزة وعصرية. وينصـــح خبرا
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وكلامه وأحلامه وتفاصيل 
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 الخرطــوم - بعـــد مرور مـــا يزيد عن 
عـــام مـــن الحـــرب، تســـتعيد مدينـــة أم 
درمـــان التاريخية بالســـودان شـــيئا من 
ملامح الحياة، وتقـــف كمن يفتح ذراعيه 
لاســـتقبال مـــن هجروها، رغـــم تحديات 
انتشـــار الذخائر غير المنفجرة ومشاهد 
الموت على الطرقات والنقص الكبير في 

الخدمات.
وهـــي  العريقـــة،  المدينـــة  وتشـــهد 
الضلـــع الثالث من العاصمة الســـودانية 
الخرطـــوم، تزايـــدا في أعـــداد العائدين 
إليها من مناطق أخرى من الســـودان أو 

حتي من خارجه.
للجيـــش  الكبيـــر  للتقـــدم  وكان 
الســـوداني في محاور القتـــال بمدينة أم 
درمان، واســـتعادته السيطرة علي معظم 
المواقع عاملا حاســـما في اقتناع أعداد 
غير قليلة من سكان المدينة بالعودة إلى 

منازلهم.
ولا توفر السلطات الرسمية تقديرات 
بحجم العودة الطوعية أو أعداد العائدين 
أو الراغبين في العودة إلى المدينة، ولكن 
تقديرات غير رسمية تشير إلى أن ما يزيد 
عن ألفي أســـرة عادت إلى أم درمان خلال 

نحو شهرين.
وأعلنـــت غرفـــة الباصات الســـفرية، 
وهو كيـــان نقابي يختـــص بتنظيم عمل 
الباصـــات التـــي تســـافر عبـــر ولايـــات 
الســـودان، عن تنظيم رحـــلات برية لبدء 
عودة ســـكان مدينة أم درمان الذين كانوا 
بشـــرقي  بورتســـودان  بمدينة  يقيمـــون 

السودان.
وقالـــت الغرفـــة في تعميـــم صحافي 
اليـــوم ”بدأت عودة ســـكان أم درمان إلى 
ديارهم من بورتســـودان ومغـــادرة أكثر 
من عشـــرة باصات إلـــى أم درمان يومي 

الخميس والجمعة الماضيين“.
وأدت ســـيطرة الجيش علي أحياء أم 
درمان القديمة واســـتعادة السيطرة علي 
مقر الهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون 
بـــأم درمان مـــارس الماضي، إلـــى زيادة 

أعداد العائدين إلى المدينة.
عبدالرحيم،  عثمـــان  المواطـــن  وقال 
وهو من سكان منطقة ود نوباوي بوسط 
أم درمان، إنه قرر العودة مع أفراد أسرته 
إلـــى منزلـــه بأم درمان بســـبب تحســـن 
الوضع الأمنـــي وســـيطرة الجيش علي 

منطقة أم درمان القديمة.
تصريح  فـــي  عبدالرحيـــم  وأضـــاف 
مع بداية  لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم “ 
الحـــرب في أبريـــل 2023 قـــررت النزوح 
مع أفراد أســـرتي إلى الولاية الشـــمالية 
بشـــمال الســـودان، وقد عانينا بســـبب 
انعـــدام الخدمات الضرورية بالشـــمالية 
وعدم تعود أفراد الأسرة علي العيش في 

المناطق الريفية“.
وتابع ”مع التحسن الأمني الكبير في 
أم درمـــان، وســـيطرة الجيش علي معظم 
مناطق المدينة، قررت العودة إلى منزلي، 

وأعتقد أنه كان قرارا صائبا“.
وكشـــف عبدالرحيـــم عن دمـــار كبير 
طـــال منزلـــه بمنطقة ود نوبـــاوي، وقال 
”تضـــررت أجـــزاء مـــن المنـــزل بســـبب 
القذائـــف المدفعيـــة والمعارك الشرســـة 
التي دارت بالمنطقـــة، وكذلك لم نجد كل 
مقتنياتنا الثمينـــة وأجهزتنا الكهربائية 
بســـبب عمليات النهب التي طالت معظم 

منازل المنطقة“.
ومـــا تـــزال تحديـــات كبيـــرة تواجه 
مساعي الســـلطات الرســـمية إلى إعادة 

الحياة لطبيعتها في أم درمان.
وتتمثـــل أبـــرز تلـــك التحديـــات في 
انتشـــار مخلفات الحـــرب والقذائف غير 
المنفجرة، وانعـــدام الخدمات الضرورية 
بسبب تضرر شـــبكات المياه والكهرباء، 
وانتشار الجثث المتحللة بمعظم شوارع 
المدينـــة. وأعلنت حكومة ولاية الخرطوم 
(الأحد) أنها أكملت تدريب 90 متخصصا 

فـــي إزالـــة مخلفـــات الحرب والأجســـام 
الغريبة في منطقة أم درمان القديمة.

وقـــال حاكم ولايـــة الخرطـــوم أحمد 
عثمـــان حمزة، وفقا لبيان رســـمي صادر 
عـــن إعـــلام الولاية، إنـــه أمـــر بانخراط 
المتدربين فورا في عمليات إزالة مخلفات 
الحرب بأم درمان كبداية لأعمال التطوع، 
على أن تدعم لجان الاســـتنفار والمقاومة 

الشعبية فرق المتطوعين.
وأشـــار الحاكم إلى بدايـــة نظافة أم 
درمان القديمة مـــن مخلفات الحرب التي 
تتضمن الجثث والأجسام المتفجرة ومن 

ثم إعادة خدمتي المياه والكهرباء.
ومن جانبهـــا أعلنت اللجنـــة العليا 
للطـــوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم 
عـــن إجراء مســـح صحي وبيئي شـــامل 
للأحياء الســـكنية في أم درمـــان القديمة 
الآمنـــة  المواطنيـــن  لعـــودة  تمهيـــدا 

لمساكنهم.
وقالت صحيفـــة التغيير الإلكترونية 
”قـــررت اللجنـــة العليا للطـــوارئ وإدارة 
الأزمـــة بولايـــة الخرطوم وضـــع خارطة 
طريـــق للعودة الآمنة إلى أحياء أم درمان 

القديمة التي تم تحريرها مؤخرا“.
وبحسب الصحيفة فإن خارطة طريق 
العودة الآمنة إلى أحياء أم درمان القديمة 
تتوافـــق مـــع مكافحـــة نواقـــل الأمراض 
والنفايـــات ومكافحة الآفات واســـتكمال 

نقل الجثث والأجسام الغريبة.
كمـــا تتضمن خارطـــة الطريق تأهيل 
محطات المياه لتوفير الإمدادات المائية، 
وإجـــراء حصر شـــامل بالأضـــرار التي 
لحقت بالمحولات الكهربائية والأســـلاك 

والشروع في الصيانة.
وأعلنت السلطات الحكومية 

بولاية الخرطوم اليوم 
بدء تنفيذ خطة لتقييم 

صلاحية المنازل 
والأسواق وغيرها 

في إطار ضمان 
العودة الآمنة 

لمنطقة أم 
درمان.

وقال مكتب 
إعلام الولاية 

في بيان صحفي 
”تستهدف الخطة 

تقييم صلاحية المنازل 
والأسواق بمنطقة أم 

درمان، وإرشاد المواطنين 
بالخطوات التي يجب 
اتخاذها قبل الدخول 

لضمان سلامتهم والتأكد 
من صلاحية المباني“.

وأظهرت مشاهدات 
لمراسل وكالة أنباء 

(شينخوا) من منطقة أم 
درمان مظاهر دمار 

كبير 
طال 

معظم 
مباني منطقة 

أم درمان 
القديمة (محلية 

أم درمان الكبري)، مع 
انتشار للجثث المتحللة 

بالشوارع الرئيسية 

وانبعاث روائح كريهة من أماكن متفرقة.
ووفقا لمراســـل (شـــينخوا) فإن التجول 
وســـط أحياء أم درمـــان القديمة محفوف 
بالمخاطـــر ويســـتلزم كثيرا مـــن الحذر 
بســـبب أن الشـــوارع مـــا تـــزال مليئـــة 

بالرصاص والذخائر.
ولاحظ المراســـل انتشـــار متطوعين 
فـــي بعض أحياء مدينـــة أم درمان لجمع 
الجثث المتحللـــة وإعادة توصيل كوابل 
الكهربـــاء ورفـــع الأنقاض مـــن واجهات 

المنازل ومداخل الأسواق الرئيسية.
وأشار مراســـل (شينخوا) بأم درمان 
إلى أن الجيش الســـوداني بات يســـيطر 
علـــى ما يزيد عن 65 فـــي المئة من جملة 

مناطق المدينة.
وأوضح أن محلية (كرري) تعتبر أكثر 
مناطق أم درمان أمنا واستقرارا، 
بســـبب أنها لم تشـــهد 
مواجهات مباشرة بين 

الطرفين.
وعادت أسواق 
رئيسية في 
مدينة أم درمان 
للعمل، وخاصة 
سوق (صابرين) 
وهو سوق 
مركزي يلبي 
احتياجات مناطق 
أم درمان الشمالية 
والوسطي، وفقا لمراسل 

(شينخوا).
وتعتبر مدينة أم درمان 
هي ثاني أكبر مدينة في 
السودان من حيث 
المساحة وعدد 
السكان، 
وتشكل 
الجزء 
الكبير 
من ولاية 
الخرطوم 
عاصمة 
البلاد 
وتقع 
على طول 
الضفة 
الغربية لكل 
من نهر النيل 
والنيل الأبيض 

قبالة مدينة الخرطـــوم ومدينة الخرطوم 
بحـــري، وهي مقســـمة إداريـــا إلى ثلاث 
محليات هـــي محلية كـــرري، ومحلية أم 

بدة ومحلية أم درمان الكبري.
وكانـــت أم درمـــان مســـرحا لمعارك 
عنيفـــة بيـــن الجيش الســـوداني وقوات 
الدعم الســـريع، وبســـطت قـــوات الدعم 
الســـريع في بدايات الحرب التي اندلعت 
في 15 أبريل 2023، ســـيطرتها علي معظم 
مناطـــق محليتـــي (أم درمـــان الكبـــري) 
و(أمبدة)، فيما حافظ الجيش السوداني 
علـــى غالب مناطـــق محلية كـــرري التي 
يوجـــد بهـــا أكبـــر قواعد الجيـــش وهو 

(قاعدة وادي سيدنا).
ومنـــذ مـــارس الماضي مالـــت الكفة 
العســـكرية لصالـــح الجيش الســـوداني 
الذي تمكن من اســـتعادة الســـيطرة علي 
كل محليـــة أم درمـــان الكبـــري، والتـــي 
يســـميها البعض أم درمان القديمة، فيما 
يقاتل الجيش من أجل اســـترداد مناطق 
ما تزال تحت ســـيطرة الدعم السريع في 

محلية (أم بدة).
ومنـــذ 15 أبريـــل 2023، يـــدور نـــزاع 
مســـلح بيـــن الجيش الســـوداني بقيادة 
الفريق أول عبد الفتـــاح البرهان ونائبه 
الســـابق قائد قوات الدعم السريع محمد 

حمدان دقلو.
ووفقـــا لآخر إحصائيـــة لمكتب الأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية ”أوتشا“، 
فقد أدي النزاع المسلح إلى مقتل 13 ألفا 
و100 شخص، وجرح 26 ألفا و51 آخرين.

وتســـبب القتـــال الـــذي اندلـــع بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
إلـــى فرار حوالي 8.1 مليون شـــخص من 
منازلهم في الســـودان، من بينهم حوالي 
6.3 مليون شـــخص نازح داخل السودان 
و1.8 مليـــون شـــخص آخـــر فـــروا إلـــى 
الخـــارج ، وفقا لأحـــدث تقرير صادر عن 
مكتب الأمم المتحدة للشـــؤون الإنسانية 

”أوتشا“.
ويواجه 18 مليون شخص في جميع 
أنحاء البلاد جوعا حادا بســـبب الحرب 
الدائـــرة بين الجيش الســـوداني وقوات 

الدعم السريع.
وتقـــول الأمـــم المتحـــدة إن أكثر من 
نصف الســـودانيين البالـــغ عددهم أكثر 
من 48 مليون نسمة،باتوا يحتاجون إلى 
المســـاعدة، بمن فيهم 18 مليون شخص 

يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

 تونــس - في فعالية أعــــادت الجمهور 
التونســــي إلى قــــرون مضــــت، ظهر جند 
الرومــــان خــــلال يومــــي الســــبت والأحد 
الماضييــــن، في شــــوارع مدينــــة ”الجم“ 
(بولايــــة المهدية شــــرقا) ضمــــن الدورة 
الســــابعة للأيام الرومانيــــة التي انتهت 

فعالياتها مساء الأحد.
فــــي  المشــــاركون  الجنــــود  وجــــاب 
المهرجان بثيابهــــم الرومانية التاريخية 
شــــوارع المدينة التي كانت تعرف سابقا 
باســــم ”تيســــدروس“، كما كانوا يفعلون 
فــــي القرن الثالث الميــــلادي وقبله، حتى 
وصولوا إلــــى المســــرح الروماني حيث 

تعقد المعارك على الطراز القديم.
وعمــــت الجلبــــة المســــرح الروماني 
بالمدينــــة بهتافات الجماهير المشــــجعة 

لقتال المصارعين المميت.
وانطلــــق مهرجــــان الأيــــام الرومانية 
الــــذي تنظمه جمعية ”نحــــن نحب الجم“ 
(مستقلة) السبت، بحضور وزير السياحة 

التونسي محمد المعز بلحسين.
وداخل حلبة المسرح الروماني بالجم 
شــــاهد الجمهور المعــــارك القديمة، حيث 
ارتدى المجالدون المتصارعون خوذاتهم 
التي تحجب وجوهم، وتسلحوا بسيوفهم 
ودروعهــــم الثقيلة من أجل معركة لا بد أن 

تنتهي بموت أحدهم.
التقاليــــد  فــــي  ”المجالــــد“  ويعــــرف 
الرومانية القديمة بأنه المصارع الشرس 
الــــذي يخوض لعبــــة الموت مع أشــــرس 
المقاتلين  وأقوى  المفترســــة  الحيوانات 
لإمتــــاع الجمهــــور، وهو مقاتــــل محترف 
ليــــس لديه مــــا يخســــره، فيقاتــــل داخل 

الحلبة قتالا حتى الموت.
وكان معظــــم المجالديــــن فــــي ذلــــك 
الوقت من العبيد وأسرى الحرب الأشداء 
والأقويــــاء، الذيــــن يتــــم تدريبهــــم داخل 
مدارس أشبه بسجون، على يد محترفين 

من الجيش الروماني.
هــــذه  عــــن  حديــــث  معــــرض  وفــــي 
الفعالية، قال رضا حفيظ مدير المهرجان 
للأناضــــول إن ”الجــــم تعيــــش على وقع 
تشــــهد  واليــــوم  الرومانيــــة،  الحضــــارة 
المدينــــة عرضا رومانيا ومشــــاهد كانت 
تقع بالفعل على مسرحها التاريخي، مثل 

عرض المجالدين الرومان“.
وأضاف ”كمــــا عرضنا خلال فعاليات 
الرياضــــات  بعــــض  تاريــــخ  المهرجــــان 
الأولمبيــــة من خلال مشــــاهد تحاكي تلك 

الألعاب“.
ولفــــت حفيظ إلــــى أن فعاليات الأحد 
شــــهدت ”تجــــول فيلق (وحدة عســــكرية) 
رومانــــي في المدينــــة، متجها للمســــرح 
ومشيته  العســــكرية  الموســــيقى  وســــط 

المنسقة“.
وروى قائلا للأناضول ”شهدنا خلال 
ذلــــك اليوم محاكاة لمســــيرة دخول حاكم 
والموســــيقى  الرقص  وفعاليات  المدينة، 
وتوزيــــع الخبز والنقود علــــى الجمهور، 

فضلا عن عروض المصارعين الرومان“.
وأوضح أن الهدف من هذه النشاطات 
”تقديم مــــا كان يعرض خلال القرن الثالث 
ميلادي في المدينــــة للجمهور المتواجد 

في الجم حاليا“.
بــــدا  الأناضــــول،  مراســــل  ووفــــق 
حاكــــم المدينــــة المشــــارك فــــي الفعالية 
الرومانيــــة القديمة رجلا أشــــقر بملابس 
زوجتــــه،  تصحبــــه  بيضــــاء  رومانيــــة 
ويمتطيان عربــــة رومانية يجرها حصان 
تنتهــــي بهمــــا فــــي المســــرح التاريخي 

لتحية الجمهور.
ونــــوه حفيــــظ بــــأن القائميــــن علــــى 
المهرجــــان ”عملــــوا كثيرا علــــى الديكور 
والملابــــس، واســــتخدموا فــــي تنفيذها 
النحــــاس والجلــــود لتظهــــر مثــــل تلــــك 

المستخدمة في القرون الماضية“.
مــــن  الخــــوذات  ”صُنعــــت  وتابــــع 
النحــــاس الحقيقي، فيمــــا كانت الملابس 

مــــن الجلــــود، حيــــث أننــــا لم نعمــــد إلى 
باســــتخدام  الرومانية  الأزيــــاء  محــــاكاة 

مواد بلاستيكية“.
وتحــــدث حفيظ عن تأثيــــر المهرجان 
في نفوس التونســــيين ورغبــــة العديدين 
في اكتشــــاف الحياة الرومانيــــة القديمة 
للمدينــــة، بالقول ”مع الدورات الســــابقة 
إعلاميــــا  تســــويقا  شــــهدنا  للمهرجــــان 
كبيرا، وأصبح محل اهتمام التونســــيين 

والأجانب“.
وأشــــار إلى أنــــه تمت إقامــــة عرض 
المجالديــــن فــــي اليــــوم الثاني مــــن أيام 
المهرجان ”حتى يتمكن جميع الزوّار من 
التمتع به، لاســــيما وأن المسرح لا يتسع 

سوى لنحو 1500 متفرج“.
ولم يكــــن المهرجــــان مقتصــــرا على 
الحيــــاة  مــــن  مشــــاهد  محــــاكاة  إعــــادة 
الرومانية القديمة للمدينة، بل كان فرصة 
لصناعات  ومعــــارض  ورشــــات  لتنظيــــم 

تقليدية قديمة.
وأضاف حفيــــظ ”تضمــــن المهرجان 
أيضــــا تنظيــــم ورشــــات لتعليــــم صنــــع 
الفسيفساء وتقنياتها، وصناعة مصابيح 
الطيــــن، وصناعة أطــــواق الــــورود، إلى 
جانب الخــــوذة الرومانية وســــك العملة 

والخزف“.
مــــن  الحاليــــة  الــــدورة  أن  واعتبــــر 
كانت ”فرصة  مهرجان ”الأيام الرومانية“ 
للحرفييــــن لعرض منتجاتهــــم التقليدية، 

وترويجها لفائدة رواد المهرجان“.
واستدرك قائلا ”تمكن رواد المهرجان 
مــــن شــــراء ذكــــرى تعيدهــــم إلــــى أمجاد 
الماضي، كمــــا تدرب الأطفال على الحرف 

القديمة يدويا“.

الروماني  بمسرحها  ”الجم“  وتشتهر 
أو قصر الجم، ويعود إنشــــاؤه إلى العهد 
الروماني، حيث بناه الأثرياء من ســــكان 
مدينة تيســــدروس (الجم حاليا)، عام 238 
ميلاديــــا في عهــــد الإمبراطــــور غورديان 

الأول (159م – 238م).
الروماني ثالث  ويعد ”قصــــر الجــــم“ 
أكبر مسرح روماني في العالم بعد مسرح 
”كولوســــيوم روما“ المصنف من عجائب 
الدنيا السبع، ومسرح ”كولوسيوم كابو“ 
الذي يقع أيضا في مدينة الجم التونسية 

الساحلية.
علــــى  ”كولوســــيوم“  لفــــظ  ويطلــــق 
الحضــــارة  فــــي  العملاقــــة  المدرجــــات 
الرومانيــــة التي تقدم فيهــــا عروض قتال 
الجماهيرية  والمســــابقات  المصارعيــــن 
وصيد الحيوانات والمعارك بين السجناء 
والمعارك  السجناء  وإعدام  والحيوانات، 
البحرية الصورية وإعادة تمثيل المعارك 

الشهيرة والأعمال الدرامية.
ويجمــــع المؤرخــــون والمعماريــــون 
والســــياح وكل الــــزوار على أن المســــرح 
الأثــــري العالمي الشــــهير بمدينــــة الجم 
التونســــية التابعــــة لولايــــة المهدية، أو 
قصــــر الجــــم، كما يســــميه البعــــض، هو 
تحفــــة معماريــــة تاريخيــــة فريــــدة فــــي 
منطقتهــــا والعالم، وهو ما جعلها مدرجة 
على لائحــــة التراث العالمي لليونســــكو. 
ويعتبر المســــرح من أهم المواقع الأثرية 
فــــي تونس إلى جانــــب مواقع أخرى على 
غرار الحنايا أو قناة مياه قرطاج، وجامع 
عقبــــة بن نافع بمدينة القيــــروان، ومائدة 
يوغرطــــة بقلعــــة ســــنان التابعــــة لولاية 

الكاف، وغيرها.

ــــــدأت الحياة تدب مــــــن جديد في  ب
مدينة أم درمان السودانية بفضل 
الســــــوداني  للجيش  الكبير  التقدم 
ــــــذي كان  فــــــي محــــــاور القتال، وال
عاملا حاســــــما في اقتناع الكثير 
ــــــى منازلها.  من الأســــــر بالعودة إل
وكثفت الباصات التي تسافر عبر 
ــــــات الســــــودان، من نشــــــاطها  ولاي
وبدأت في تنظيم رحلات برية لبدء 
عودة ســــــكان المدينة العريقة، رغم 

النقص الكبير في الخدمات.

أم درمان السودانية تفتح ذراعيها 
لاستقبال من هجروها

ما يزيد عن ألفي أسرة عادت إلى المدينة العريقة خلال نحو شهرين

الأنشطة التجارية لم تتوقف في أم درمان

خوذات الجنود قدت من نحاس 

«جند الرومان» يظهرون 

مجددا في مهرجان 

«الجم» التونسية

عودة تدريجية 
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«الجم» تشتهر بمسرحها 

الروماني أو قصر الجم، 

ويعود إنشاؤه إلى العهد 

الروماني، حيث بناه الأثرياء 

من سكان تيسدروس

التقدم الكبير للجيش السوداني 

في محاور القتال، كان عاملا حاسما 

في اقتناع الكثير من سكان المدينة 

بالعودة إلى منازلهم
وقال مكتب 

لام الولاية 
بيان صحفي 

ستهدف الخطة 
يم صلاحية المنازل 

لأسواق بمنطقة أم 
مان، وإرشاد المواطنين 

خطوات التي يجب 
خاذها قبل الدخول 

ضمان سلامتهم والتأكد 
 صلاحية المباني“.
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 مدريد - يضع ريال مدريد الإســـباني 
نصـــب عينيه ثنائيـــة الـــدوري المحلي 
ودوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم، ولكن 
من أجـــل تحقيـــق مبتغاه علـــى النادي 
الملكي العـــودة بنتيجة إيجابية من عقر 
دار ”الوحش الأســـود“ بايرن ميونخ في 

ذهاب الدور نصف النهائي الثلاثاء. 
الإيطالي  المـــدرب  رجـــال  ويســـافر 
كارلو أنشـــيلوتي إلى ملعـــب ”أليانتس 
أرينا“ لخوض مواجهة من العيار الثقيل 
الأكثر تكرارا  في الـ“كلاسيكو الأوروبي“ 

في المسابقة القاريّة الأم.
ورغم الحذر الـــذي يبديه ريال تجاه 
عملاق بافاريـــا، الأكثر فوزا على الملكي 
من خارج إسبانيا (11 مرّة)، إلا أن الأرقام 
تشـــير إلـــى تفـــوق الـ“ميرينغـــي“ على 

منافسه 12 مرة في 26 مواجهة. 

تفوق لافت

وفي العقـــد الماضـــي، كان واضحا 
تفـــوّق ريال علـــى بايرن. وأطـــاح ريال، 
حامل الرقم القياســـي بعدد مرات الفوز 
بالمســـابقة القارية (14 مرة)، ببايرن في 
كل من المواجهات الثـــلاث الأخيرة، في 
نصف النهائي عامـــي 2014 و2018، وفي 
ربع النهائي فـــي عام 2017. وفي كل مرّة 
واصـــل نـــادي العاصمة مدريـــد طريقه 

بنجاح ليرفع الكأس الغالية.
في عام 2017 كان أنشـــيلوتي يشـــرف 
علـــى بايـــرن، عندما أطاحـــت ثلاثية نجم 

كريســـتيانو  البرتغالـــي  الســـابق  ريـــال 
رونالدو علـــى ملعب ســـانتياغو برنابيو 
فريقـــه بعد التمديد، بعدمـــا انتهى الوقت 
الأصلـــي بتقدمه 1-2 ليخرج خاســـرا 2-4 
(فاز ريال 1-2 ذهابا). خلال تلك الأمســـية، 
انتقـــد أنشـــيلوتي التحكيم الـــذي اعتبره 
ســـيئا وقرار الطـــرد القاســـي بحق لاعب 
خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال، وعدم 
احتساب حالة تسلل على الهداف رونالدو.

دفـــع أنشـــليوتي غاليـــا ثمـــن هذه 
الخسارة، إذ أقيل من منصبه بعد بضعة 
أشـــهر، فيما ســـتكون عودته إلى ملعب 
”أليانتـــس أرينا“ فرصة للمـــدرّب الأكثر 
تتويجا في المسابقة مع 4 ألقاب (ميلان 
2003 و2007 وريال 2014 و2022) للثأر من 

فريقه السابق. 
وفـــي حيـــن أنهـــى بايـــر ليفركوزن 
شـــابي  الإســـباني  الشـــاب  ومدربـــه 
ألونســـو هـــذا الموســـم هيمنـــة بايرن 
في المواســـم  علـــى لقب ”بوندســـليغا“ 
الــــ11 الماضية، يتجه ريـــال لإحراز لقب 

”الليغا“ للمرة الـ36 في تاريخه.
لم يظفـــر بايرن، الفائز بدوري أبطال 
أوروبا ســـت مـــرات، بالـــكأس صاحبة 
الأذنيـــن الكبيرتين ســـوى مـــرة واحدة 
منذ تتويجه الأخير على حساب مواطنه 
فـــي   2013 عـــام  دورتمونـــد  بوروســـيا 
ويمبلـــي (على باريس ســـان جرمان 1-0 
في نهائي 2020). وعلى النقيض من ذلك، 
باللقب خمس  توّج ”لـــوس بلانكـــوس“ 

مرات في تلك الفترة. 

وفـــي تصريح نـــادر مـــن كاتالونيا، 
قال تشـــافي هرنانديز مدرب برشـــلونة 
الأســـبوع الماضي إن نجاح ريال مدريد 
يوّلـــد المزيد مـــن النجـــاح بعدما أطاح 
مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب 
بـــركلات الترجيح 3-4 فـــي ربع النهائي 

(4-4 بإجمالي المباراتين).
ويــــدرك بايــــرن جيــــدا مــــدى حاجته 
للمــــس المجد فــــي دوري أبطــــال أوروبا 
لتجنب موســــم مخيب للآمال، حيث يعوّل 
المــــدرب تومــــاس توخيــــل على ســــلاحه 
الفتّــــاك المهاجــــم الإنجليزي هــــاري كين 
(30 عامــــا) الــــذي ســــجل 35 هدفــــا في 31 
مباراة في الدوري هذا الموسم، و42 هدفا 
في مختلــــف المســــابقات، ليحطــــم رقمه 
القياسي الشخصي الذي حققه عندما كان 
يدافع عن قميص توتنهام (41 في موســــم 

.(2017-2018

تحــــدث أنشــــيلوتي عن بايــــرن، قائلا 
”لقــــد مرّوا بموســــم صعــــب، لكنهــــم الآن 
في أفضل حالاتهم علــــى الأرجح، ولديهم 
كين الذي يســــجل الكثير مــــن الأهداف“. 
وتابع ”ســــتكون مواجهة متكافئة وصعبة 
ويتعيّــــن علينــــا القتــــال، لكننــــا ســــعداء 

بخوضها وبثقة كبيرة“. 
فــــرض الحــــارس الأوكرانــــي أنــــدري 
لونيــــن الذي حــــلّ بديــــلا للبلجيكي تيبو 
كورتــــوا المصــــاب نفســــه بطــــلا لركلات 
الترجيح أمام ســــيتي بتصديــــه لركلتين، 
لكنه سيشعر بضغط الأخير بينما يستعد 

لإبقاء تسديدات كين بعيدة عن شباكه.

جاهزية تامة

وفي ســــياق متصل، أكد أنشيلوتي أن 
الحــــارس البلجيكي بــــات جاهزا للوقوف 
مجددا بين الخشــــبات الثلاث وســــيلعب 
في نهاية الأســــبوع المقبل فــــي الدوري، 
مــــا يعني أنه بات يتوجب على لونين رفع 
مســــتواه من أجل حجــــز مكانه في مباراة 

الإياب أو النهائي المحتمل. 
ارتكب الأوكراني خطأ أمام برشــــلونة 
في الكلاســــيكو في 21 أبريل في ”الليغا“ 
أدى إلى اهتزاز شــــباكه، لكــــن ريال خرج 
فائزا 2-3 ليحكم قبضته على الصدارة في 

طريقه لتجريد غريمه الأبدي من لقبه.
وفي وقت كان المهاجم الفرنسي كريم 
بنزيمة بطل التأهل إلى النهائي بتسجيله 
هدفين أحدهمــــا من خطأ فادح من حارس 
بايرن ســــفين أولرايش بديل مانويل نوير 
المصاب، خلال المواجهة الأخيرة بينهما 
في إيــــاب نصف نهائي عــــام 2018 والتي 
انتهت بالتعادل 2-2 (فاز ريال 1-2 ذهابا)، 
حــــلّ الإنجليزي جود بيلينغهــــام بدلا من 
مهاجم الاتحاد الســــعودي حاليا كأفضل 

هداف للنادي الملكي.

الحاديــــة  ســــيبلغ   - جوهانســبرغ   
والعشــــرين فــــي يونيــــو وهو قــــادم من 
بوتســــوانا الواقعــــة فــــي جنــــوب القارة 
الأفريقيــــة وتشــــتهر بالمــــاس. لكــــن في 
أولمبياد باريس، يبحث ليتسيلي تيبوغو 
عــــن الذهــــب، بعــــد أن أصبــــح أول عدّاء 
أفريقي يحرز ميدالية في سباق 100 م في 
بطولة العالم العام الماضي. وصيف 100 
م وثالث 200 م في مونديال بودابست، حلّ 
وصيفا في سباقه المفضّل، 200 م، في 20 

أبريل في لقاء كيب كينو كلاسيك.
ليندســــي،  كورتنــــي  الأميركــــي  مــــع 
ســــجّل زمــــن 19.61 ثانيــــة ”لســــت خائبا 
مــــن نتيجتي“، مذكّرا أن ”موســــما طويلا 
أمامي“. وتألّــــق تيبوغو أيضا في فبراير 
فــــي بريتوريا، مســــجّلا رقمــــا عالميا في 
ســــباق 300 م (30.69 ثانية)، وهي مســــافة 
نادرا ما تمارس. هــــو مقتنع أن العدائين 
الأفارقة ســــيهيمنون على الموســــم الذي 
يصل إلى ذروته في أولمبياد باريس الذي 

ينطلق في يوليو.
ذكّــــر الأســــبوع الماضي فــــي مؤتمر 
صحافــــي ”أنــــا أســــرع رجــــل أفريقي في 
200 م“، علمــــا أنه يملك أفضــــل رقم قاري 
على هذه المسافة ســــجّله العام الماضي 
في لنــــدن (19.50 ثانية). عــــن حلمه، يريد 
إحــــراز لقــــب الســــباق الذي هيمــــن عليه 
أوســــين  الجامايكــــي  ”قدوتــــي“  ســــابقا 
بولــــت. منــــذ اعتــــزال ”البرق“ فــــي 2017، 
بعد مســــيرة زاخرة شهدت احرازه ثماني 
ذهبيات أولمبية، ســــيطر الأميركيون على 

المسافات القصيرة.
”هــــو  إعلاميــــة  مقابلــــة  فــــي  وقــــال 
الشــــخص الأكثــــر تقديرا مــــن جانبي. ما 
ق. فــــي كل مرّة كان يجري،  أنجزه لا يُصدَّ
كنت أشــــاهده على التلفاز“. وتابع الشاب 
المقيم في جامعة أوريغون على الســــاحل 
الغربــــي من الولايات المتحــــدة الأميركية 
”الجميــــع يتذكّــــر أوســــين، وآمــــل في أن 
يتذكرني الجمهور عندما اعتزل“. وأردف 
العداء الطموح الذي نشأ في مدينة كانيي 
الصغيــــرة على بعــــد 70 كلم مــــن عاصمة 

بوتسوانا، الدولة القليلة السكان والجارة 
لجنــــوب أفريقيا ”لســــت بحاجة لأن أكون 
الرقم واحد على مرّ التاريخ. أن أكون بين 

أوّل ثلاثة أكثر من كاف“.
لــــم ينجح أي عــــداء أفريقي بالصعود 
علــــى منصّــــات التتويــــج في ســــباق 100 
م ضمــــن بطولــــة العالــــم، قبــــل أن يحقّق 
تيبوغو هذا الانجاز في بودابست. في 20 
أغســــطس 2023، اجتاز خــــط الوصول في 
9.88 ثوان، بفارق 30 بالمئة من الثانية عن 
الرقم العالمي الذي سجّله بولت في 2009، 
و5 بالمئة عن الأميركي نواه لايلز صاحب 
الذهبية. بعدها بخمسة أيام، حلّ ثالثا في 
200 م محــــرزا الميدالية البرونزية، بفارق 
29 بالمئــــة مــــن الثانية، عن لايلــــز أيضا. 
تقول والدته ســــيراتيوا، العداءة السابقة، 
أنهــــا كانت على اعصابها في بودابســــت 
حيــــث ذهبت في الســــرّ ”كنت أخشــــى ان 
يرتكــــب انطلاقا خاطئــــا، أو أن يخرج من 
التصفيات، أن يتعــــرّض لتمدّد عضلي أو 

إصابة أخرى“.
لكن تيبوغو كان مسترخيا، معتبرا ان 
الرؤية لديه كانت ”صافية“، وهي ضرورية 
لأي عداء أراد تحقيق انجاز ما ”اســـترخي 
من خلال الاســـتماع إلى موسيقى بلادي. 

فضلا عـــن جمالها، هي تذكّرنـــي بالمكان 
الذي أتيت منه وأمثله“. تتابع الوالدة في 
حديث لإذاعة محلية في بوتسوانا ”يعتبره 
العالم نجما صاعدا في عالم ألعاب القوى. 
لكن عندما يعود إلى بوتســـوانا هو ابني 

المتواضع والمحترم“.

على غرار زملائه في المدرسة، مارس 
تيبوغــــو كــــرة القدم فــــي طفولتــــه، لكنه 
تحوّل بســــرعة نحــــو العاب القــــوى. لمع 
فــــي بطولتين تحت 20 ســــنة، في 2021 في 
كينيا ثم بعدها بسنة في كالي الكولومبية 
حيث أحــــرز نهائي 100 م وحــــلّ ثانيا في 
200 م. هناك، قلّد بولت من خلال الاستدارة 
والابتسام لوصيفه الجامايكي بواهيجيي 
نكوميي عند لحظة تجاوز خط الوصول. 

 الرباط - حســــم نهضة بركان المغربي، 
والزمالك المصــــري،  تأهلهما إلى نهائي 
وتأهــــل  الأفريقيــــة.  الكونفدراليــــة  كأس 
الزمالــــك بعــــد تفوقه على دريمــــز الغاني 
(3-0) فــــي مجمــــوع مواجهتــــي الذهــــاب 
والإيــــاب بنصــــف النهائــــي، فيمــــا تأهل 
بركان على حســــاب اتحــــاد الجزائر. كان 
الكاف، اعتبر نهضة بركان فائزا (0-3) في 
لقــــاء الذهاب ضد اتحــــاد العاصمة، الذي 

انسحب من مباراة الإياب.
وسيقام النهائي الشهر المقبل، حيث 
تقام مبــــاراة الذهاب يــــوم الأحد 12 مايو 
المقبل في المغرب على ملعب بركان، فيما 
يلعب الإياب في مصر على ملعب القاهرة، 

يوم الأحد 19 من الشهر المقبل. 
وســــبق أن تــــوج الزمالــــك بلقب كأس 
عقــــب   2019-2018 موســــم  الكونفدراليــــة 
التغلــــب فــــي النهائي على نهضــــة بركان 
المغربي. وتــــوج نهضة بركان باللقب في 
نســــختي 2019-2020 و2021-2022 بينمــــا 
حصــــد اتحاد العاصمة اللقب في نســــخة 

الموسم الماضي.
قــــال مصــــدر مســــؤول داخــــل اتحاد 
العاصمــــة، إن موقــــف فريقــــه الجزائري، 
قانوني وســــليم تمامــــا، بعدم خوض لقاء 
نهضــــة بــــركان المغربي فــــي إياب نصف 

نهائي كأس الكونفدرالية. 
وتــــم إلغــــاء مواجهــــة نهضــــة بركان 
واتحــــاد العاصمة، مســــاء اليــــوم الأحد، 
بســــبب عــــدم دخــــول الفريــــق الجزائري، 
أرض الملعــــب، احتجاجــــا علــــى قميص 
صاحــــب الأرض. ولم تلعــــب أيضا مباراة 
الذهاب في الجزائر، بسبب تمسك نهضة 
بــــركان بالحصــــول علــــى قمصانــــه، بعد 
حجزها في مطار هواري بومدين. واعتبر 
الكاف، اتحاد العاصمة، خاسرا في مباراة 

الذهاب، بثلاثية دون رد.
وفــــي مبــــاراة الأحــــد، أعلــــن الحكــــم 
الكونغولــــي جون جاك نــــدالا، فوز نهضة 
بــــركان، بعــــد عــــدم نــــزول لاعبــــي اتحاد 
العاصمــــة لأرض الملعب، ليضرب الفريق 
المغربي، موعدا ضد الزمالك المصري في 

نهائي الكونفدرالية.
وشــــدد المصــــدر الإعلامــــي ”اتحــــاد 
العاصمة حدد موقفــــه من البداية، وأخبر 
مســــئولي الكاف بعدم خــــوض المباراة، 

حال أصر نهضــــة بركان على المشــــاركة 
بالقميص الذي يحمل خريطة سياسية“. 

وأضاف ”جئنا إلــــى المغرب من أجل 
لعب كرة القدم، وليس ممارسة السياسة“. 
وأتــــم ”ننتظر قــــرار الكاف بشــــأن مباراة 
الإياب، وبعد ذلك ســــنتقدم بملف آخر إلى 
المحكمة الدولية الرياضية لمواجهة هذا 

التجاوز الخطير“.

للنســــخة  العربيــــة،  الفــــرق  كــــررت 
السابعة على التوالي، السيطرة على لقب 

كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم. 
عربيا  الأفريقــــي،  الســــوبر  وأصبــــح 
لسابع نســــخة تواليا، بعد صعود الأهلي 
لنهائي  التونســــي  والترجــــي  المصــــري 
دوري أبطال أفريقيا، بجانب تأهل الزمالك 
المصــــري ونهضة بركان المغربي لنهائي 
الكونفدرالية. وقد تشــــهد نسخة السوبر 
الأفريقي القادمة، حدثا غائبا منذ نســــخة 
1994، حــــال تتويــــج الأهلي بلقــــب دوري 

الأبطــــال، والزمالــــك بلقــــب الكونفدرالية، 
ليتكرر ســــيناريو النسخة التي أقيمت في 
جنوب أفريقيا، وفــــاز بها الأبيض بهدف 

أيمن منصور.
وشــــهدت المواســــم الســــتة الأخيرة 
نهائيــــات عربية للســــوبر الأفريقي، بدأت 
بلقاء الرجاء المغربي والترجي التونسي 
عام 2019 في قطر، وفاز به الرجاء بنتيجة 
2 - 1. ولعــــب الزمالــــك المصــــري ضــــد 
الترجي التونسي عام 2020 في قطر أيضا، 

وفاز الزمالك بنتيجة 3 - 1.
وفاز الأهلي بنسخة 2021 على حساب 
نهضــــة بــــركان فــــي قطــــر بنتيجــــة 2-0، 
كما حصد النســــخة التالية أمــــام الرجاء 
المغربي بركلات الترجيح في قطر أيضا. 
وتوج نهضة بركان المغربي على حســــاب 
الوداد البيضاوي بنتيجة 0-2 في نســــخة 
الموسم قبل الماضي بالسوبر الأفريقي. 

وفــــاز اتحــــاد العاصمــــة الجزائــــري 
بنســــخة الموســــم الماضي على حســــاب 
فــــي   1-0 بنتيجــــة  المصــــري  الأهلــــي 

السعودية.
وفي سياق آخر عبر معين الشعباني، 
مدرب نهضة، عن قلقه من قلة التنافســــية 
للاعبيــــه الذين لــــم يخوضــــوا الكثير من 
اللقــــاءات مؤخرا بســــبب إلغاء مواجهتي 
نصــــف نهائــــي كأس الكونفدراليــــة أمام 
اتحاد العاصمة، ومعهــــا تأجيل مبارياته 

بالدوري وكأس العرش. 
مواجهة الكبار

الشغف بالمعدن النفيس لا ينقطع

قمة متكررة

ريال مدريد يتسلح بالأرقام 
التاريخية لمواجهة بايرن ميونخ

نهضة بركان والزمالك يكرسان 

هيمنة العرب على السوبر الأفريقي

حلم الذهبية يراود العداء البوتسواني 

تيبوغو في أولمبياد باريس

دوري أبطال أوروبا سبيل أنشيلوتي وتوخيل 
لتثبيت مكانتهما

ينشــــــد بايرن ميونخ تحقيق أقصى اســــــتفادة ممكنة عندما يستضيف فريق 
ــــــدور نصف النهائي لدوري أبطال  ــــــال مدريد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ال ري
أوروبا. ويســــــعى البايرن إلى تحقيق الفوز من أجل الحصول على أفضلية، 
خاصة وأن الفريق الألماني يأمل في حصد لقب هذه البطولة لإنقاذ موسمه، 

بعد فشله في التتويج بلقب دوري البوندسليغا وكأس ألمانيا.

بايرن يدرك جيدا مدى 

حاجته للمس المجد في 

أبطال أوروبا لتجنب موسم 

ل 
ّ
مخيب للأمال، حيث يعو

على الإنجليزي هاري كين

ق أيضا في 
ّ
تيبوغو تأل

لا 
ّ
فبراير في بريتوريا، مسج

رقما عالميا في سباق 300 

م (30.69 ثانية)، وهي 

مسافة نادرا ما تمارس

المواسم الستة الأخيرة، 

شهدت نهائيات عربية 

للسوبر، بدأت بلقاء الرجاء 

المغربي والترجي التونسي 

عام 2019
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 الريــاض - عندمـــا طُلـــب مـــن صالح 
زمانـــان أن يكتـــب نـــص أول أوبـــرا في 
المملكة العربية السعودية نفض الشاعر 
الغبار عن الأســـطورة العربيـــة القديمة 
لزرقـــاء اليمامة، وهي عرافـــة تم تجاهل 

نبوءاتها.
وقال زمانـــان إن العبـــرة هي ”كيف 
والعواقـــب  النـــاس،  الكراهيـــة  تهـــدد 

الوخيمة للقمع“.
العربيـــة  المملكـــة  إلـــى  بالنســـبة 
الســـعودية هنـــاك مـــا هـــو أكثـــر مـــن 
مجرد الفـــن في هذه النهضـــة الثقافية؛ 
فمنـــذ عدة ســـنوات ســـعت البـــلاد إلى 
تخليص هويتهـــا الوطنية من الأصولية 

الإسلامية.
إن إحيـــاء شـــخصيات مثـــل زرقـــاء 
اليمامـــة، التي ربما يرغـــب رجال الدين 
الأصوليون فـــي الحكم عليهـــا بالإعدام 
بتهمـــة الســـحر، يمثل هذا الأمر بشـــكل 

جيد، وفق صحيفة التايمز البريطانية.
ومن بين جميـــع موضوعات الأوبرا 
بـــدا الجمهـــور والفنانون الســـعوديون 
أكثر تحمسًـــا لفرصة إظهار وجه بلادهم 
الجديـــد للأجانـــب. قـــال زمانـــان  ”إنه 
تراثنـــا، معروض في شـــكل فني غربي.. 
إنه يظهر أصالتنا، وكذلك انفتاحنا على 

العالم“.
وقال رواد المســـرح إنهـــم فخورون 
بالاهتمـــام الأجنبي بإنتاجـــات المملكة. 
وكان هنـــاك تصفيق حار في مركز الملك 
فهـــد الثقافـــي بعد العرض، وارتســـمت 
الابتسامة العريضة على وجوه الجمهور 

أثناء الخروج.
وقالت لمياء، إحدى رواد المســـرح، 
”أنا فخـــورة جدًا بهذا العـــرض، وعندما 
أرى أشـــخاصا أجانـــب مهتميـــن بذلك 
أشـــعر بالفخر، لأنه عادة ما تكون لديهم 

صور نمطية عنا“.
ويدرك السعوديون بشكل مؤلم أنهم 
قـــد يكونون من بين أكثـــر الناس نمطية 
في العالـــم، ويرجع ذلك جزئيا إلى عقود 

من القواعـــد الإســـلامية الصارمة التي 
فرضتها المملكة. 

وقالت سوســـن البهيتي، السوبرانو 
الســـعودية وعضوة فريق التمثيل، ”هذا 
أحد الأســـباب التي دفعتنـــي إلى إطلاق 
نفسي كمغنية أوبرا.. إنه جزء من هدفي 
تغييـــر المفاهيم حـــول المملكة العربية 

السعودية والنساء السعوديات“.
ومـــع وجـــود مجموعة صغيـــرة من 
فنانـــي الأوبـــرا الذيـــن يمكـــن الاعتماد 
عليهـــم، فـــي ظـــل الحظر الســـابق على 
الأوبـــرا، قـــام المنظمون بإحضـــار قائد 
الأوركسترا الإســـباني بابلو غونزاليس 
جوقـــة  مـــع  ســـينفونيكر،  ودرســـدنر 

الفيلهارمونية التشيكية برنو. 
البريطانية  الأوبـــرا  مغنيـــة  ولعبت 
ســـارة كونولـــي دور ”زرقـــاء اليمامة“، 
وتقول إنها كانـــت تقضي ليالي بلا نوم 
قلقة بشـــأن الغناء باللغـــة العربية. وقد 
أمضت أشـــهرًا في العمل مع مدرس لغة 

سعودي.
بالاســـتماع  ”شـــعرت  وأضافـــت 
إلـــى موســـيقى مميـــزة بشـــكل جميـــل 
باســـتخدام الكثير من الأصوات العربية 
التـــي ســـيعتادون علـــى ســـماعها فـــي 
الموسيقى الشعبية، ومختلف المجازات 
يمكـــن  التـــي  والطرائـــق  الموســـيقية، 
التعـــرف عليهـــا، وما إلى ذلـــك، وجميع 

الآلات التي يستخدمونها“.
وزرقـــاء اليمامـــة هـــي أم قبلية ذات 
عيـــون زرقـــاء تتمتـــع بموهبـــة التنبؤ 
بالمســـتقبل في شـــبه الجزيرة العربية 
قبل الإســـلام. تتجاهل قبيلتها تنبؤاتها 
ذات  قصـــة  وهـــي  الوشـــيك،  بالخطـــر 
صدى عالمي وفقًا لإيفان فوكســـيفيتش، 
رئيس شـــركة ”أرابيان أوبـــرا“. وقد تم 
إنشـــاء الشركة في سويســـرا للمساعدة 
فـــي تطويـــر أداء وتعليـــم الموســـيقى 

الكلاسيكية في الشرق الأوسط.
ويقول ”يـــدور عرض الأوبـــرا حول 
البطلـــة المحورية التـــي تتمتع بموهبة 

غيـــر عادية مـــن البصيـــرة، وتدافع عن 
العقل والحب في مواجهة الشدائد، حتى 
على حســـاب حياتها الخاصة“. ووصف 
العرض بأنه مأساة ملحمية مألوفة لدى 

الكثيرين في العالم الناطق بالعربية.
وعندمـــا تم طرح فكرة إنشـــاء أوبرا 
لأول  العربيـــة  باللغـــة  فخمـــة  جديـــدة 
مرة قبـــل عامين، أصيب فوكســـيفيتش 
ورفاقـــه بالذهول والحيرة فـــي البداية. 
اللغـــة  دمـــج  يمكـــن  كيـــف  وتســـاءلوا 
العربيـــة، التـــي تكتـــب مـــن اليمين إلى 
اليسار، في تدوين الموسيقى الكلاسيكية 
الغربيـــة الـــذي ينتقـــل من اليســـار إلى 
اليميـــن؟ لكن الكتابة بالحروف اللاتينية 
الموحـــدة للغة العربية ســـاعدت في حل 

المشكلة.
النـــص العربـــي من تأليف الشـــاعر 
الســـعودي صالح زمانان، والموســـيقى 
مـــن تأليـــف الملحـــن الأســـترالي لـــي 
برادشو. ويوضح برادشو أن ”الخلاصة 
هي أن تكون موســـيقى العـــرض غربية 
العربيـــة،  الموســـيقى  بصمـــة  تحمـــل 
خاصة الموسيقى السعودية“، وقال إنه 

استخدم الجودة الإيقاعية لشعر زمانان 
كأساس للموسيقى.

وتابع ”لقد بدأت العملية برمتها من 
خلال الإملاء الإيقاعي لكل بيت من الشعر 
الذي اســـتخدمناه في الأوبـــرا. وأصبح 
ذلك الأســـاس لإعـــداد جميـــع الخطوط 
الصوتية. ومـــن هناك عملت نوعًا ما من 

الأعلى إلى الأسفل للتنسيق“.
ولعب باولو بتروسيلي، الذي يرأس 
حاليًـــا أوبـــرا دبـــي، دورًا رئيســـيًا في 
تطوير هـــذا النوع من الفن في الشـــرق 
الأوســـط، ويذكر أن عرض زرقاء اليمامة 

هو جزء من اتجاه أوسع في المنطقة.
ويقـــول إن منطقـــة الخليج الأوســـع 
”شـــهدت تطـــوراً ملحوظـــاً في مســـرح 

يعكس التقدير المتزايد للفنون  الأوبرا“ 
المسرحية. ويضيف أن الاستثمارات في 
الأماكـــن الحديثة والمبـــادرات الثقافية 
جعلت المنطقة تصبح ”مركزًا ديناميكيًا 
للأوبرا“ قادرًا على جذب أفضل المواهب 

وتقديم عروض غامرة.
ويؤكـــد هذا التطور التـــزام المنطقة 
بتعزيـــز التعبير الفني وإثراء المشـــهد 

الثقافـــي.  وتوجد دور أوبرا في القاهرة 
ودمشق ومســـقط ودبي، وتقوم المملكة 
العربية السعودية أيضًا ببناء دار أوبرا 
علـــى أحدث طراز كجزء من إعادة تطوير 

منطقة الدرعية التاريخية في الرياض.
إن الاستثمار الســـعودي في تطوير 
ثقلهـــا الثقافـــي في المنطقـــة وخارجها 
يتماشـــى مـــع الجهـــود المماثلـــة فـــي 
الرياضـــة والقطاعـــات الأخـــرى. وليس 
هناك شـــك في حدوث تحول حقيقي -لم 
يرحب به جميع السعوديين بأي حال من 
الأحوال- فـــي العديد من جوانب الحياة 

اليومية في البلاد.
وتســـتضيف الريـــاض الآن أشـــهراً 
من العـــروض الترفيهية الفخمة كل عام، 
وتجذب أكبر النجـــوم في العالم العربي 
وخارجـــه، على عكس ما كان عليه الحال 
قبـــل عقـــد أو عقديـــن من الزمـــن عندما 
كان أي أداء علنـــي نـــادراً إلى حد كبير. 
ويقـــام حدث ميـــدل بيســـت، وهو حدث 
ضخـــم، بانتظام فـــي ضواحي العاصمة 
الســـعودية، وقـــد أصبح الآن جـــزءًا من 

نسيج المجتمع السعودي.
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صباح العرب

عاشق المدن
 فــــي ذكــــرى رحيلــــه التــــي تصادف 
الثلاثين مــــن أبريل توقفــــت عند جملة 
من الأقوال الخالدة للشــــاعر نزار قباني 
ومنها: ”نصف مجدي محفور على منبر 
’لويــــس هول‘ و‘الشــــابل‘ فــــي الجامعة 
الأميركيّة في بيــــروت، والنصف الآخر 
معلق على أشــــجار النخيــــل في بغداد، 
ومنقــــوش على ميــــاه النيلَــــين الأزرق 
والأبيــــض فــــي الخرطوم، طبعًــــا هناك 
مــــدن عربيّــــة أخــــرى تحتفي بالشــــعر 
وتلوح له بالمناديل، لكن بيروت وبغداد 
وتلبســــه  الشــــعر  تتنفس  والخرطــــوم 
وتتكحّل بــــه، إن قراءتي الشــــعريّة في 
الســــودان كانت حفلة ألعاب ناريّة على 

أرض من الرماد الساخن“.
وإذا كان نــــزار دوّن عددا من أجمل 
قصائــــده فــــي بيروت وبغداد ودمشــــق 
فإن مدنا عربية أخرى كثيرة اســــتظلت 
بظــــل مشــــاعره واســــتضاءت بضــــوء 
مفرداتــــه النثريــــة المعبأة فــــي قوارير 
العطر والمزركشة بألوان الشعر، فعندما 
زار أبوظبي في عــــام 1979 قال من على 
خشبة المسرح الوطني ”أعترف لكم، أن 
أبوظبي لم تحاول تفتيش ملابسي، أو 
تقــــرأ أوراقي، أو تغســــل دماغي، وإنما 
تصرفــــت معــــي بمنتهــــى الحضــــارة، 
وتركتنــــي أصرخ بحرية، كمــــا لو كنت 
أصرخ في هايد بــــارك كورنر في لندن، 
الله.. كم أنا سعيد بأبوظبي كورنر، وما 
أروع أن تصبح أبوظبي والمدن العربية 
الأخــــرى، مثل هايد بــــارك، إذا، لانحلت 
كل مشكلات الشــــعر العربي، وذابت كل 

أحزان الإنسان العربي“.
وفــــي عــــام 1995 أعلــــن عشــــقه من 
تونس: ”شــــكرا… لمدينة القيروان، فهي 
أوّل مدينة عربيــــة ترتكب فضيحة حبّ 
الشــــعر… وحــــب الشــــعراء، أوّل مدينة 
تكحّــــل عينيهــــا بقصائدنــــا، وتعلّقهــــا 
معصميهــــا،  فــــي  الفيــــروز  كأســــاور 
وتكتبها بماء الذّهب على قميصها، أوّل 
مدينة ليبرالية تتزوّج الشّعر بلا مهر… 
ولا وثيقة زواج ولا شــــهود… ولا خواتم 

سوليتير“.
وفي عام 1957 خاطب أهل طرابلس 
اللبنانية: ”حين سُئلت أن أعطي أمسية 
شــــعرية في مدينتكم الحلوة لم أستطع 
أن أقــــاوم الدعوة المغرية، فطرابلس في 
هذه الأيــــام هي قارورة طيــــب، ومن ذا 
الذي يرفض الســــكنى في قارورة طيب. 
المشوار من بيروت إلى طرابلس إسراء 
على شــــريط من صحو وفيــــروز ولؤلؤ 
مكســــر. إسراء على ســــجادة من عبير، 
ســــجادة مصنوعة من زهــــرات النارنج 
مدينتكــــم  مشــــارف  عنــــد  والليمــــون. 
النارنج  زهــــرات  رائحــــة  اســــتقبلتني 
والليمون. ملأت صدري، وملأت ثيابي، 
حتــــى خُيّــــل لــــي أن حــــدود مدينتكم 
مصنوعــــة مــــن رائحة الجنــــة. هل 
تريــــدون لمدينتكــــم حــــدودا أحلــــى 
مــــن هذه الحدود التــــي لا تُرى ولا 

تُلمس؟“.
ومن أجل ما قاله في الخرطوم 
عام 1968 أن ”الإنســــان السوداني 
هو الوارث الشرعي الباقي لتراثنا 
الشــــعري، هــــو الولد الشــــاطر 
الذي لا يزال يحتفظ -دون 
سائر الإخوة- بمصباح 
الشعر في غرفة نومه، 
وبخزانة الشعر 
المقصبة التي كان 
يعلِّقها المتنبي 
في خزانة 
ملابسه، كل 
سوداني 
عرفته كان 
شاعرا… أو 
راويا للشعر، 
فالشعر في 
السودان هو 
جواز السفر الذي 
يسمح لك بدخول 
المجتمع ويمنحك 
الجنسية السودانية، الإنسان 
السوداني هو الولد الأصفى 
والأنقى والأطهر الذي لم يبع 
ثيــــاب أبيه ومكتبته ليشــــتري 
بثمنها زجاجة خمر، أو سيارة 
أميركية، أنا في السودان لأتلو 
عليكم شعري وأتمم ديني، فلقد 
أصبحــــت مقتنعا بأن من لا يزور 
السودان لا يكتمل دينه، ولا تتأكد 

شاعريته“.
الكبيــــر  الشــــاعر  يــــزال  ولا 
الراحــــل يعيش فــــي ذاكــــرة أمته، 
ومازالت المدن كالنساء تتعطر بعبق 
قصائــــده وأريج كلماته التي تحولت 
إلى قاموس للعشق والحب والجمال.

ــــــب كانت العــــــروض المختلطة بين الجنســــــين محظورة في  ــــــى وقت قري حت
الســــــعودية، لكن تدفق نجوم الرياضة والمســــــرح والشاشة الأجانب يظهر 
ــــــب جديد ومنفتح. وفي هذا الســــــياق قدمت المملكة  ــــــة في إظهار جان الرغب
العربية الســــــعودية أول أوبرا لها، وهي تفســــــير لأســــــطورة زرقاء اليمامة 

القديمة.

{زرقاء اليمامة}.. أول أوبرا سعودية تمهد طريق التحديث

سايقة فنية وتاريخية

الحبيب الأسود

ح ب

ال

 دير البلح (الأراضي الفلسطينية) - على 
طاولة عمل من الطوب في قطاع غزة الذي 
دمّرته الحرب ينشغل صانع الدمى مهدي 
كريرة بتحويل عبوات معدنية مســــتعملة 

إلى ألعاب متحرّكة صغيرة.
ويُــــدرك كريــــرة، الــــذي يدنــــدن وهو 
يمــــارس عمله، أنّ الدمــــى المتحركة التي 
يصنّعها سترســــم البســــمة علــــى وجوه 
أطفال نازحين بســــبب حرب مستمرة منذ 

أكثر من ستة أشهر في القطاع.

ويقــــول وهــــو يتفقّد ألعــــاب متحركة 
صنعهــــا ”هذه الدمى تجعل الأشــــياء من 

حولنا جميلة“.
قبل الحرب كان لكريرة متجر كامل من 
الدمى الملوّنة، وغالباً ما كان يســــتعملها 

لتقديم عروض في المسارح.
وعلــــى جــــدران مشــــغله علّــــق كريرة 
مجموعــــة مــــن الدمــــى تعلو أجســــامها 
وجوه تعبيرية منحوتة على الخشــــب أو 
العبوات المعدنية، فــــي حين أنّ أطرافها 

لجعلها  يســــتخدمها  بخيــــوط  مربوطــــة 
تمشي أو تحرّك أفواهها.

ويصعــــب الحصول على مــــواد خام 
جديــــدة، لذلك يكتفي بالمخلّفات وشــــباك 
الصيد وعلب السردين القديمة المختومة 
بشــــعار الأمم المتحدة، فيطليها بالألوان 
لاســــتخدامها في دماه. ويقول ”استخدام 
هــــذه المــــواد المســــتعملة يحمــــل فوائد 
بيئية“، مشيراً إلى أنّ الدمى التي يبتكرها 

”تروي قصص النازحين والأطفال“.

 فيينا - أعلنت جمعية نويب النمساوية 
التـــي تدافـــع عـــن حمايـــة الخصوصية 
الاثنين أنها رفعت دعوى في النمسا ضد 
برنامج الذكاء الاصطناعي الشهير تشات 

جي بي تي.
وأكدت الجمعية التي يتألف اســـمها 
مـــن الحـــروف الأولى لكلمـــات ”نَن أوف 
يـــور بيزنـــس“، أي ”ليـــس من شـــأنك“ 

”تختلـــق  الأداة  هـــذه  أنّ  بالإنجليزيـــة، 
الأجوبة“.

فعلى ســـبيل المثال طُرح على تشات 
جـــي بـــي تي ســـؤال عـــن تاريـــخ ميلاد 
مؤســـس الجمعية ماكس شريمه، فعرض 
بدل الإفادة  البرنامج ”معلومات مضللة“ 
بأنـــه لا يعرف الإجابة. ونقـــل البيان عن 
المحامية مارتييـــه دي غراف قولها ”إذا 

لـــم يتمكّـــن برنامج ما من عـــرض نتائج 
صحيحة وشـــفافة، فلا يمكن استخدامه 
لتوليـــد بيانـــات عـــن الأفـــراد“، مضيفة 
”علـــى التكنولوجيا أن تمتثـــل للقانون لا 

العكس“.
البرنامـــج  أداء  أنّ  نويـــب  وأكـــدت 
هو ”ببســـاطة غير مقبـــول“، مذكّرةً بأنّ 
القانـــون الأوروبـــي لحمايـــة البيانـــات 

(GDPR) يشـــترط توافر الدقة في الأدوات 
التكنولوجية.

رفضت  وبما أنّ شركة ”أوبن إيه آي“ 
طلب الجهـــة المدعية تصحيح الخطأ أو 
محوَه، مؤكدة أن ذلك مســـتحيل، اتضّح 
أنّ نســـيان الـــذكاء الاصطناعي ما تعلّمه 
يمثـــل في الواقع مشـــكلة أساســـية. ولم 
تستجب الشـــركة لطلب نويب الحصول 

علـــى البيانـــات المتعلقة بهـــا ومصادر 
المعلومات، وهو ما يشكل أيضا انتهاكا 

للقانون.
وفي الدعوى طلبـــت نويب من هيئة 
حماية البيانات النمســـاوية فتح تحقيق 

وفرض غرامة على 
شركة ”أوبن إيه 

آي“.

ل العلب المعدنية 
ّ
صانع دمى من غزة يحو

المستعملة إلى ألعاب

دعوى ضد تشات جي بي تي {العاجز عن تصحيح} أخطائه

قالت النجمة سلافة معمار إنها 

{ليست ضد الزواج مرة ثانية، 

الة بطبيعتي إلى 
ّ
لأنني مي

الاستقرار والعلاقات الطويلة، 

لكن بشرط إيجاد الشريك 

المناسب، لاسيما أن 

مشاعر الحب في عمري 

تختلف متطلباتها، 

إذ بت أبحث عن 

حبيب يكون 

رفيقا، وقادرا 

على احتوائي 

ل معي، 
ُّ
والتأم

ببساطة 

أن يكون 

ا ناضجا}. 
ّ
حب

وكشفت سلافة 

أنها تعيش حاليا 

قصة حب، وعن حبيبها قالت 

{هو رجل حنون، يهتم بي 

كثيرا، يحتويني ويحبني كما 

أنا… يحبني بشكل غير 

مشروط}.

وعن شكلها الجميل قالت 

{أشعر أن عندي كاريزما أكثر 

من الجمال. وأنا متصالحة جدا 

مع عمري}.

ي م
هذه الأيــــام هي قارورة طيــــب، ومن ذا
الذي يرفض الســــكنى في قارورة طيب.
المشوار من بيروت إلى طرابلس إسراء
ولؤلؤ على شــــريط من صحو وفيــــروز
مكســــر. إسراء على ســــجادة من عبير،
ســــجادة مصنوعة من زهــــرات النارنج
مدينتكــــم مشــــارف  عنــــد  والليمــــون. 
النارنج زهــــرات  رائحــــة  اســــتقبلتني 
والليمون. ملأت صدري، وملأت ثيابي،
حتــــى خُيّــــل لــــي أن حــــدود مدينتكم
بي ي و ري و ي و

مصنوعــــة مــــن رائحة الجنــــة. هل
تريــــدون لمدينتكــــم حــــدودا أحلــــى
مــــن هذه الحدود التــــي لا تُرى ولا

م

تُلمس؟“.
ومن أجل ما قاله في الخرطوم
أن ”الإنســــان السوداني 8عام 1968
هو الوارث الشرعي الباقي لتراثنا
الشــــعري، هــــو الولد الشــــاطر
الذي لا يزال يحتفظ -دون
سائر الإخوة- بمصباح
الشعر في غرفة نومه،
وبخزانة الشعر
المقصبة التي كان
يعلِّقها المتنبي
ن ي بب

في خزانة
ملابسه، كل
سوداني
عرفته كان
شاعرا… أو
راويا للشعر،
فالشعر في
السودان هو
جواز السفر الذي
يسمح لك بدخول
المجتمع ويمنحك
الجنسية السودانية، الإنسان
السوداني هو الولد الأصفى
والأنقى والأطهر الذي لم يبع
ثيــــاب أبيه ومكتبته ليشــــتري
بثمنها زجاجة خمر، أو سيارة
أميركية، أنا في السودان لأتلو
عليكم شعري وأتمم ديني، فلقد
أصبحــــت مقتنعا بأن من لا يزور
السودان لا يكتمل دينه، ولا تتأكد

شاعريته“.
الكبيــــر الشــــاعر  يــــزال  ولا 
الراحــــل يعيش فــــي ذاكــــرة أمته،
ومازالت المدن كالنساء تتعطر بعبق
قصائــــده وأريج كلماته التي تحولت
إلى قاموس للعشق والحب والجمال.

قة في الأدوات

رفضت يه آي“
حيح الخطأ أو
ــتحيل، اتضّح

ح

ناعي ما تعلّمه
ح

أساســـية. ولم
ويب الحصول

علـــى البيانـــات المتعلقة بهـــا ومصادر
المعلومات، وهو ما يشكل أيضا انتهاكا 

للقانون.
وفي الدعوى طلبـــت نويب من هيئة 
حماية البيانات النمســـاوية فتح تحقيق 

وفرض غرامة على
”أوبن إيه  شركة

آي“.

سلافة معمار إنها

لزواج مرة ثانية،

طبيعتي إلى

علاقات الطويلة، 

يجاد الشريك

سيما أن

في عمري

باتها، 

ن 

 

فة

اليا

ن حبيبها قالت

ن، يهتم بي 

ني ويحبني كما

شكل غير

ها الجميل قالت 

دي كاريزما أكثر

نا متصالحة جدا 
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